
تنظيم "الدولة" يخسر 
أبرز معاقله شرق حلب
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02أخبار سوريا

كتاب أم كيلو لحمة؟

هل انقرض
الكتاب الورقيّ

من حياة
القارئ السوريّ؟

تعريفـاتٍ  العربيـة  اللغـة  علـاء  يطـرح 
عـدة لكلمـة "قـراءة" في معاجمهم، ومن 
بينهـا مـا ذكـره ابـن منظـور في كتـاب 
أي  وقرآنـًا:  قـرءًْا،  الـيء  "قـرأ  العـرب 
جمعـه وضـمّ بعضـه إلى بعـض". ولعلّ 
هـذه العبـارة مـن أكـر معـاني الكلمـة 
دلالـة عـى حالها لـدى السـوريين اليوم، 
وتدهـور مآلهـا عقب الحـرب التـي فرقّت 
كل جمـع، وشـتتّت كل شـمل، ومـن بينها 
القـراءة باعتبارهـا بالدرجـة الأولى ضـاً 

ابـن منظور. وجمعًـا حسـب 

تيـاء، مهندسـة  يطلـق معظـم أصدقـاء 
سـورية مقيمـة في السـويد، عليهـا لقـب 
يديهـا  بـين  تقـع  فـا  الكتـب"،  "دودة 
مطبوعـة دون أن تقرأها "مـن الغاف إلى 
الغـاف"، لكنهـا تسـتدرك بحـرة "كان 
الكتـب  كانـت  عندمـا  المـاضي،  في  هـذا 
متوفـرة حـولي في كل مـكان، أمـا اليـوم 
فـا أكاد أجـد في محيطي كلـه كتاباً عربيًا 

واحـدًا".
تلجأ تيـاء، كمعظم القراّء السـوريين، إلى 

النسـخ الإلكترونية مـن الكتب...

مدرّب بطل الدوري 
الإنكليزي يخرج بـ

الكرت 
الأحـمـر

19               رياضة   
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"المعاش التقاعدي"
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انسـحب تنظيم "الدولة الإسـامية" 
 23 الخميـس  البـاب،  مدينـة  مـن 
فصائـل  نجحـت  بعدمـا  شـباط، 
"الجيـش الحـر" المدعومـة تركيًـا، 
بطـرق أبـواب المدينة والولـوج إليها 
مـن المحوريـن الشـالي والغـربي، 
ليخـر بذلـك أهـم معقـل لـه في 
المـدن  وثالـث  حلـب،  محافظـة 
الرئيسـية التـي خضعت له سـابقًا.

بـدأت معركـة البـاب فعليًـا مطلـع 
تشريـن الثـاني مـن العـام الماضي، 
إذ عملـت فصائـل "الجيـش الحر”، 
المشـاركة في غرفـة عمليـات "درع 
مواقـع  قضـم  عـى  الفـرات”، 
التنظيـم مـن ثاثة محاور )شـال، 
شـال شرق، شـال غـرب(، لتصل 
الأطـراف  إلى  الأول  كانـون  مطلـع 

للمدينـة. والغربيـة  الشـالية 
وفصائـل  الأول،  كانـون  ومنـذ 
المدينـة  اقتحـام  المعارضـة تحـاول 
وبلدتي قباسـين وبزاعـة المحاذيتين 
الشـالي  المحوريـن  مـن  لهـا 
عوائـق  جملـة  أن  إلا  والشرقـي، 
واجهـت الفصائل والجيـش التركي 
التحصـين  أبرزهـا  لهـا،  الداعـم 
الدفاعـي الجيـد للتنظيـم، واعتاده 
عى السـيارات المفخخة والصواريخ 
الحرارية في مواجهـة خصومه، عدا 
الواصلـة  الأنفـاق  إلى  لجوئـه  عـن 

البـاب ومحيطهـا. بـين 
اكتسـبت  الوقـت،  ذلـك  ومنـذ 
"درع  بـين  العسـكرية  العمليـات 
"الكـر  طابـع  والتنظيـم  الفـرات" 
والفر"، وفشـلت الفصائـل المهاجمة 
في  حقيقـي  خـرق  إحـداث  في 
محيـط المدينـة، بـل ألحـق التنظيم 
فيهـا خسـائر بشرية كبـرة، فأقرت 
تركيـا بمقتـل نحـو 60 جنديـًا في 
العمليـات، عدا عن خسـائر "الجيش 
الحر" غـر المعلنة، إلى أن سـيطرت 
القـوات المهاجمـة عـى جبـل عقيل 
والمستشـفى الوطنـي في البـاب، 8 
شـباط الجـاري، ويشـكان بوابتها 

الغربيـة.
فصائـل  بـدأت  شـباط،   8 ومنـذ 
"الجيـش الحر" مرحلـة جديدة في 
المعارك  التنظيم، فتحولـت  مواجهـة 
المفتوحـة إلى حـرب عصابـات بـين 
الكلمـة  الشـوارع والأحيـاء، كانـت 
الفصـل فيهـا للفصائـل المهاجمـة، 
بعـد إحكامها السـيطرة عى شـبكة 
التنظيـم  اسـتثمرها  التـي  الأنفـاق 

"درع  لتعلـن  جيـدًا،  معركتـه  في 
عـى  الكاملـة  سـيطرتها  الفـرات" 
 23 الخميـس  المدينـة قبيـل مسـاء 

شـباط.
ولم تمـضِ سـاعات عـى سـيطرة 
مدينـة  عـى  الحـر"  "الجيـش 
البـاب، حتـى انسـحب التنظيـم من 
بلدتي بزاعـة وقباسـين المجاورتين، 
بلـدة  في  وجـوده  عـى  ليحافـظ 
والتـي  البـاب(،  )جنـوب  تـادف 
باتـت محـاصرة مـن ثـاث جهات، 
"الجيـش  لــ  الخاضعـة  الشـالية 
الخاضعـة  والجنوبيـة  الحـر"، 
التـي  والغربيـة  الأسـد،  لقـوات 

الطرفـان. يتقاسـمها 

ماذا بقي للتنظيم شرق حلب؟
عمليًا بـات التنظيم يحكم سـيطرته 
عـى بلدتـين اسـتراتيجيتين فقـط، 
في  ومسـكنة،  حافـر  ديـر  وهـا 
الطريـق الواصـل بـين مدينـة حلب 
مطـار  جانـب  إلى  الرقـة،  ومدينـة 
الجـراح الواقـع بينهـا، لكـن قوات 
الأسـد، التـي اسـتأنفت منـذ كانون 
ضـد  العسـكرية  عملياتهـا  الثـاني 
عـى  باتـت  حلـب،  شرق  التنظيـم 
الأبـواب الغربيـة لديـر حافـر، في 
الطريـق  عـى  للسـيطرة  مسـعى 
في  الطبقـة  مدينـة  إلى  الواصـل 

ريـف الرقـة الغـربي.
إلى جانـب هاتـين البلدتـين، ماتزال 
سـيطرة  تحـت  قريـة   50 نحـو 
التنظيـم في ريـف حلـب الشرقـي، 
مـن  حصـار  في  جميعهـا  تقـع 
ثـاث جهـات، الشـالية الخاضعـة 
والشرقيـة  الحـر”  “الجيـش  لــ 
سـوريا  “قـوات  لــ  الخاضعـة 
الديمقراطيـة” والغربيـة الخاضعـة 

الأسـد. لقـوات 
تتضـاءل فـرص تنظيـم "الدولـة" 
في الحفـاظ عـى نقاط رئيسـية له 
في محافظـة حلـب، بعـد خسـارته 
المدن الرئيسـية خال سـتة أشـهر، 
عـى  والبـاب  وجرابلـس  منبـج 
ثاثـة  سـعي  ضـوء  في  التـوالي، 
تركِتـه  لتقاسـم  رئيسـية  أطـراف 
فاسـتحوذت  حلـب،  وشرق  شـال 
عـى  الحـر"  "الجيـش  فصائـل 
ألفـي كيلومـتر مربع من الشـال، 
لــ  الفصـل  الكلمـة  كانـت  بينـا 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
أقـى الـشرق، بالتزامن مع سـعي 
الضفـاف  إلى  للوصـول  النظـام 

للفـرات. الغربيـة 
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تسـتمرّ قوّات الأسـد باسـتهداف الأحياء الشرقية من 
العاصمـة دمشـق، بالتزامـن مـع انطـاق محادثات 
في  سـياسي  لحـل  التوصـل  إلى  الراميـة  جنيـف، 

سـوريا، بـين المعارضـة والنظام السـوري.
وأفـاد ناشـطون في الحـيّ، أنّ القصـف بصواريـخ 
"فيـل" ازدادت وترتـه صبـاح السـبت 25 شـباط، 
عـى أحيـاء القابـون، وبـرزة، وتشريـن، والتي من 
المفـترض أن تكـون ضمـن هدنـة مـع قوات الأسـد.

وتسـبب القصـف بتدمر عـدد كبر مـن المنازل في 
الأحيـاء، وكانت فرق الدفـاع المدني في الحـيّ أعلنت 
جاهزيتهـا الكاملـة لإسـعاف المصابـين، والبحث عن 

الأنقاض. تحـت  المفقودين 
 تصعيـد القصـف عـى الأحيـاء الشرقيـة للعاصمـة 
يهـدف، بحسـب ما أكّد الناشـط الإعامي عـدي عودة، 
إلى الدفـع باتجـاه توقيـع تسـويات مع قوات الأسـد، 

وتهجـر الأهـالي، وذلـك في إطـار مسـاعي النظـام 
لإفـراغ محيط العاصمة دمشـق من مقاتـي المعارضة.

أنّ الأهـالي ومقاتـي  عـودة أوضـح لعنـب بلـدي 
المعارضـة في حـيّ القابـون أكّدوا رفضهـم التوصل 
الـذي دفـع  إلى تسـوية مـع قـوّات الأسـد، الأمـر 

بالأخـرة إلى زيـادة وتـرة القصـف.
القابـون  حيـي  في  الضحايـا  حصيلـة  ووصلـت 
وتشريـن، منـذ يـوم السـبت المـاضي، إلى نحو 50 
ضحيـةً أغلبهـم مـن المدنيـين، فيـا أعلـن الدفـاع 
صفوفـه،  في  العاملـين  أحـد  مقتـل  عـن  المـدني 

آخـر. وإصابـة 
ولم يقتـر قصف قوات الأسـد عـى صواريخ "فيل" 
وقذائـف المدفعيـة، إذ اسـتهدفت الطائـرات الحربيـة 

أمـس، الجمعة 24 شـباط، حيّـي تشريـن والقابون.
ويعـد حي القابـون، من المناطـق التي تشـهد هدوءًا 
نسـبيًا، منـذ أن توصلت فصائلـه والنظام السـوري 
اتفـاق  وكان   ،2014 عـام  مطلـع  فيـه،  هدنـة  إلى 

بالجملـة مـن  الحـي شـهد خروقـات  التهدئـة في 
قبـل قـوات الأسـد، إلا أنهـا اقتـرت عـى القصف 

المدفعـي والصاروخـي.
وتنـص بنـود الهدنـة الموقعـة عـى وقـف إطـاق 
النـار بـين الطرفـين، وانسـحاب جيش النظـام من 
كل أراضي بـرزة، وإطـاق سراح معتقـي الحي من 
سـجون النظام، وإعادة الخدمـات إلى الحي وإصاح 
البنـى التحتيـة، وفتح الطرقـات الرئيسـية في الحي 
والسـاح بعـودة الأهـالي بعـد إصـاح الخدمـات، 
بينـا يسـرّ "الجيـش الحر" أمـور المنطقة بشـكل 

كامـل دون تسـليم عناصره أو سـاحه.
مـن  المدنيـين  آلاف  عـودة  الهدنـة  نتيجـة  وكانـت 
سـكان حيـي القابـون وتشريـن إلى منازلهـم إثـر 
هدنـة ماثلـة في بـرزة، لتصبـح الجبهـة المحاذيـة 
حالـة  في  الشرقيـة  والغوطـة  الجنـوبي  للمتحلـق 

هـدوء شـبه تـام.
ومنـذ بداية العـام الحـالي، اتخذت الأحـداث منحى 

آخـر، حـين أغـارت مقاتـات روسـية عـى الحـيّ 
للمـرة الأولى منـذ سـنتين، بتاريـخ 2 شـباط، الأمر 
الـذي تسـبب بسـقوط عـدد مـن الضحايـا المدنيين 
في الحـي، ومهّـد لبـدء حملـة النظـام عـى الأحياء 

العاصمة. مـن  الشرقيـة 
الأهمّيـة الاسـتراتيجية لحـيّ القابون، تتمثـل بكونه 
يفصـل العاصمـة عـن الغوطـة الشرقيةّ، مـا يجعل 
مـن سـيطرة النظام عليـه بوابة للتقدم عى حسـاب 

فصائـل المعارضـة في الغوطة.
كا يجـاور القابون أحياء حرسـتا، بـرزة، وتشرين، 
بينـا تتمركـز قوّات الأسـد عـى أطـراف الحيّ، في 
نقـاط عسـكرية مهمـة عـى طريق دمشـق حمص 

الاسـتراتيجي. الدولي 
وتسـيطر فصائـل المعارضة عـى حيّ القابـون منذ 
عـام 2012، بينـا يصـل عـدد المقاتلـين حاليًا إلى 
4000 بحسـب عـودة، وتنشـط فيه فصائـل "أحرار 

الشـام"، فيلق "الرحمـن"، و"جيش الإسـام".

الخروج من المحافظة مسألة وقت 

تنظيم "الدولة" يخسر أبرز معاقله شرق حلب
"الجيش الحر" داخل مدينة الباب في ريف حلب الشرقي- الخميس 23 شباط 2017 )عنب بلدي(

القابون وجهة الأسد الجديدة في محيط دمشق

• تفوق طرطوس بالمساحة: 
تبلـغ مسـاحة مدينة البـاب وحدهـا 13 كيلومـتراً مربعًا، وهي 
ذات مسـاحة مدينـة إدلـب، وأكبر بقليـل من مدينـة طرطوس 
عـى السـاحل السـوري، وتعـد أكبر مـدن محافظـة حلب بعد 

مركـز المدينة.
بلـغ عدد سـكان المدينـة عام 2009، 146 ألف نسـمة بحسـب 
دائـرة الإحصـاء السـورية، بينا بلغ عدد سـكان منطقـة الباب 
التـي تضـم الراعي وتـادف وقباسـين وبزاعة، نحـو 300 ألف 

. نسمة

• قديمة ما قبل الرومان: 
تـدل المقتنيـات الأثريـة داخل الباب عـى قِدمهـا، إذ توجد فيها 
أعمـدة أثريـة رومانيـة، وأقنية مـاء تعـود إلى العهـد الآرامي، 
بحسـب باحثـين، وأطلـق عليها سـابقًا “بـاب بزاعـة”، لتكون 

أكـبر تجمع بشري شـال سـوريا قبيـل الفتح الإسـامي.
بالتزامـن مـع فتـح حلب عـى يـد الصحـابي “أبو عبيـدة بن 
الجـراح”، فتح الصحـابي حبيب بن مسـلمة الفهـري القرشي، 

مدينـة البـاب والبلـدات المحيطة بهـا في سـنة 16 هجرية.

• بوابة حلب الشرقية: 
تقـع البـاب عـى الطريق الواصـل بـين مدينة حلـب ومدينتي 
الرقة والحسـكة مـرورًا بمدينة منبـج الاسـتراتيجية، ما جعلها 

عقـدة مواصات مهمة في الشـال السـوري.
وأطلـق عـى الباب، مسـمى “بوابـة حلـب الشرقيـة”، إذ تبعد 
عـن مدينـة حلـب مسـافة 30 كيلومـتراً فقـط، كـا تبعـد عن 

الحـدود التركيـة 30 كيلومـتراً أيضًا.

• سلة غذاء الشمال: 
تتوسـط الباب سـهاً زراعيًا واسـعًا، جعلها سـلة غذاء الشال 
السـوري، والمصدر الرئيـي للمزروعات والمشـتقات الحيوانية 

في محافظـة حلب.
اشـتهرت الباب أيضًـا بزراعة القطـن، ويعدّ القطـن البابي من 
أجود أنـواع القطن السـوري، ما جعلهـا مصدرًا أوليًـا لصناعة 

المنسـوجات، التي تشـتهر بهـا مدينة حلب.

• أولى شرارات الثورة الحلبية: 
النظـام  ضـد  الثـورة  شرارات  أولى  البـاب  مدينـة  أطلقـت 
السـوري، حيـث خرجـت فيهـا مظاهـرات طالبـت بإسـقاط 
2011، أي بعـد ثاثـة أسـابيع عـى  8 نيسـان  النظـام في 

درعـا. في  اندلاعهـا 
 ،2012 عـام  مطلـع  البـاب  عـى  الحـر”  “الجيـش  سـيطر 
وشـاركت فصائـل المدينـة في دخـول مدينـة حلـب بعـد نحو 
عـام، لتخضع لسـيطرة تنظيم “الدولـة الإسـامية” مطلع عام 

2014، وتصبـح عاصمتـه الرئيسـية في محافظـة حلـب.

معلومات عن مدينة الباب
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يحيى العريضي
عضو وفد "الهيئة العليا"

للتفاوض في جنيف

عنب بلدي - خاص      

الجمعـة  إعاميـة،  وسـائل  ذكـرت 
اقـترح  ميسـتورا  أن دي  24 شـباط، 
المفاوضـات  خـال  يـوم  تخصيـص 
لنقـاط التفـاوض الأساسـية، متمثلـة 
بملفات الانتقال السـياسي والدسـتور 
وفـدي  أن  مؤكـدًا  والانتخابـات، 
المعارضـة والنظـام، "جاهزان لخوض 

مبـاشرة". مفاوضـات 
النظـام  وفـد  رئيـس  تسـلم  بينـا 
جنيـف،  مفاوضـات  إلى  السـوري 
الثـاني  اليـوم  الجعفـري، في  بشـار 
من جنيـف وثيقة مـن دي ميسـتورا، 
لدراسـتها والرد عليها، عـى أن يحمل 
الطرفان في الجلسـة المقبلـة موقفها 
مـن الورقـة، إلى طاولـة المفاوضـات.

ما مضمون الورقة؟
"لـترك  دعـوات  الورقـة  وتتضمـن 
مسـائل مكافحـة الإرهـاب والالتـزام 
باتفـاق وقـف إطـاق النار ومـا نتج 

أسـتانة". مفاوضـات  عـن 
الاختـاف  أن  أوضـح  العريـي 
حملتـه  ومـا  الورقـة  مضمـون  بـين 
في  "يكمـن  جنيـف،  إلى  المعارضـة 
مقاربـة المسـألة، فراها دي ميسـتورا 
بـأن تكون عـبر التركيز عـى مختلف 
الملفات بشـكل كامـل، سـواء الانتقال 
والانتخابـات،  والدسـتور  السـياسي 
إضافـة إلى الأمـور الأخـرى المتعلقـة 
بالبعد الإنسـاني بالتاشي مـع البنود 
مجلـس  قـرار  مـن   14 و   13 و   12

."2254 الأمـن 
بـدء  ضروة  عـى  المعارضـة  وتركـز 
خـال  مـن  السـياسي،  الانتقـال 
منظومـة كاملـة الصاحيـات، بينـا 
التسـمية،  السـوري  النظـام  يرفـض 
ويدعـو إلى تشـكيل حكومـة وحـدة 

الأسـد. بوجـود  وطنيـة 

مساع للتنسيق بين وفدي "الهيئة 
العليا" ومنصة القاهرة

جمـع لقـاءٌ وفـد "الهيئـة العليا" في 
المعارضـة السـورية، وأعضـاء منصة 
القاهـرة في جنيـف، مسـاء الجمعـة 
24 شـباط، في فندق "كـراون بازا" 

في جنيـف.
العريـي،  يحيـى  الدكتـور  وقـال 
عضـو وفـد "الهيئـة العليـا"، إن وفد 
منصـة القاهـرة لم ينضم لوفـد الهيئة 
العليـا، مردفـًا "اعتـبروا الأمـر صفة 

شـكلية".
ويضـم وفـد منصـة القاهرة خمسـة 
أعضـاء، بينـا يشـمل وفـد "الهيئـة 
رأسـهم  عـى  شـخصًا،   21 العليـا" 
رئيس الوفـد نر الحريـري، وينوب 
عنـه إليس مفـرج، بينا يشـغل محمد 

صـبرا، منصـب كبـر المفاوضين.
"وجهـات  أن  العريـي،  وأكـد 
النظـر متقاربـة مـن حيـث المضمون 
والجوهـر، كـا عـبر أعضـاء منصـة 
القاهـرة عـن توحـد الهـدف والموقف 
المشـترك وأن التنسـيق بـين الوفديـن 

كامـاً". سـيكون 
أن  في  ضرورةً  مراقبـون  ويـرى 
المعارضـة ضمن وفـد موحد،  تعمـل 
النظـام  عـى  الضغـط  لضـان 
السـوري، الـذي تـراه غر جـادٍ في 

في  التشـتت  ولإلغـاء  التفـاوض، 
. فهـا صفو

بـدوره قـال فـراس الخالـدي، عضـو 
حمـل  اللقـاء  إن  القاهـرة،  منصـة 
الطابـع التشـاوري، مضيفًا في حديثٍ 
إلى عنـب بلـدي أنه تضمن "نقاشـات 
فيـا يخـص جولـة جنيـف الحاليـة 

وكيفيـة جعلهـا لصالـح قضيتنـا".
اللقـاء  كان  إذا  فيـا  سـؤاله  ولـدى 
أجـاب  مشـترك،  طـرح  عـن  أسـفر 
الخالـدي "لم يكـن هنـاك طـرح كي 

يفُـرض".
إشراك  إلى  المتحـدة  الأمـم  تسـعى 
القاهـرة وموسـكو  أعضـاء منصتـي 
في مجريات التفـاوض، إلا أن "الهيئة 
الوفـدان  ينضـوي  أن  تريـد  العليـا" 

تحـت مظلتهـا.
وكانت الجلسـة الافتتاحيـة التي عقدها 
المبعـوث الأممي إلى سـوريا، سـتيفان 
الاجتـاع،  أيـام  أول  ميسـتورا،  دي 
منصـة  لعضـوي  حضـوراً  شـهدت 
وجهـاد  سـليان  جـال  القاهـرة، 
مقـدسي، ضمن وفـد "الهيئـة العليا"، 
الأمـر الـذي اعتـبره البعـض إمكانيـة 
وتوحيـد  الطرفـين،  بـين  للتقـارب 
الجهـود ليكونـا ضمـن وفـد واحـد.

العريـي أكـد لعنـب بلـدي أن وفـد 
بعـض  واحتـوى  "اسـتوعب  الهيئـة 
الأشـخاص مـن منصـات أخـرى في 
الافتتـاح، ونرحـب بمـن يعمـل وفـق 
مرجعيتنـا والرؤيـة السياسـية التـي 
الانتقال  الهيئـة، وأساسـها  وضعتهـا 

السـياسي".
بينـا يرى أعضـاء منصـة القاهرة أن 
تشـكيل وفـد موحـد تقنيًا "أمـر مهم 
وإيجـابي"، وسـط تقـارب قـد يصل 
الطرفـين،  رؤيـة  في  التكامـل  حـد 
وأساسـه العمـل وفق مخرجـات قرار 

مجلـس الأمـن 2254.

مرجعية الوفدين
يعتمـد وفـد المعارضـة قـرار مجلـس 
ينـص  الـذي   ،"2254" رقـم  الأمـن 
عى الانتقـال السـياسي، والذي صدر 

.2015 الأول  كانـون  في 
وتضمـن بنود القـرار 12 و 13 و14، 
إمكانيـة الوصـول الريـع والفـوري 
للـوكالات الإنسـانية إلى جميـع أنحاء 
سـوريا، ووصـول المسـاعدات، إضافة 
إلى الإفـراج عـن أي محتجزين بشـكل 
تعسـفي، وإيقـاف الهجـات الموجهة 
الأسـلحة  واسـتخدام  المدنيـين  ضـد 
عـودة  ظـروف  وتهيئـة  العشـوائية، 

النازحـين والاجئـين إلى منازلهـم.
بينـا تنـص وثيقـة مؤتمـر القاهـرة 
 ،2015 حزيـران  في  صـدرت  التـي 
عـى ما تصفهـا بـ "خارطـة الطريق 
للحـل السـياسي التفاوضي مـن أجل 
عـى  وتؤكـد  ديمقراطيـة"،  سـوريا 
"اسـتحالة الحسـم العسـكري للنزاع، 
واسـتمرار منظومـة الحكـم الحاليـة 
التـي لا مـكان لهـا ولا لرئيسـها في 

مسـتقبل سـوريا".
وتتضمـن "آليـات تنفيذ عمليـة قابلة 
للتحقـق، وقـادرة عـى الانتقـال إلى 
تغيـر  غايتهـا  سياسـية،  تسـوية 
النظام بشـكل جـذري وشـامل"، كا 
تؤكـد أن "الحل السـياسي التفاوضي 
هـو السـبيل الوحيـد لإنقاذ سـوريا".

محادثات مكثفة في جنيف للانتقال إلى "خطوات عملية"

ورقة بيد النظام والمعارضة تحدد سير العملية 
التفاوضية المقبلة  

تستمر الجولات التفاوضية داخل "أروقة" جنيف، بين وفدي المعارضة السورية والنظام والمبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان 
دي ميستورا، لتتمخض في يومها الثالث عن ورقة  قُدمت للوفدين لدراستها والرد عليها، في خطوة لكشف الطريق حول ماهية 

المقبلة. الجلسات 

وفد الهيئة 
استوعب واحتوى 

بعض الأشخاص 
من منصات أخرى 

في الافتتاح، 
ورحب بمن يعمل 

وفق مرجعيتنا 
والرؤية السياسية 

التي وضعتها 
الهيئة، وأساسها 

الانتقال السياسي

في اليـوم الثـاني لمفاوضـات جنيـف 
المعتقلـين  ذوي  مـن  نسـاءٌ  قدّمـت 
قريـًا،  والمختفـين  السـوريين 
إلى  الأممـي  المبعـوث  إلى  مطالبهـن 
ميسـتورا،  دي  سـتيفان  سـوريا، 
ودبلوماسـيين مؤثرين في مفاوضات 

سـوريا. في  النـزاع  حـول  جنيـف 
وطالبت النسـاء، الخميس 23 شـباط 
أهالينـا  عـن  الفـوري  "الإفـراج  بــ 
الذيـن تـم اعتقالهـم دون أن يرتكبـوا 
أي جرم يسـتحقون السـجن بسببه".

التقـى الوفد النسـوي بدي ميسـتورا 
بالنظـر  وعـودًا  وتلقـى  مرتـين، 
بالمطالـب والعمـل عليهـا، وتـا بياناً 
أمـام الصحفيـين مقابـل مقـرّ الأمـم 
المتحـدة، ينـصّ عـى "الضغـط عى 
أطـراف  وكافـة  السـوري  النظـام 
النـزاع، للكشـف الفـوري عـن جميع 
وعـن  لديهـم،  المحتجـزة  الأسـاء 
أماكـن وجودهـم ومصائرهـم، ووقف 
التعذيـب وسـوء المعاملـة، وفي حـال 
الوفاة تسـليم شـهادات وفـاة تتضمن 
أسـباب الوفـاة، والكشـف عـن أماكن 

الدفـن".
عنب بلـدي تحدثـت إلى آمنة خولاني، 
أخـتٌ  وهـي  الحملـة  في  المشـاركة 
لمعتقلـَين، وأكـدت عـى ضرورة رفـع 
التفـاوض"،  المعتقلـين "فـوق  ملـف 
فهـو ملـف إنسـاني"، يجـب العمـل 
عليـه بمعـزل عـن التقـدم أو تجميـد 

المفاوضـات.
في  وقفـات  إلى  خـولاني  وأشـارت 
ولبنـان،  الشرقيـة  والغوطـة  إدلـب 
بنفـس التوقيـت، شـاركت فيهـا أكر 
300 امـرأة، رغـم أنهـن علمـن  مـن 
وأرسـلن  قليلـة،  أيـام  قبـل  بالوقفـة 
أبنائهـنّ لحملهـا في جنيـف. صـور 

 106 ويوجـد في سـوريا أكـر مـن 
آلاف معتقـل ومختفٍ قرياً، بحسـب 

الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان، 
يعتـبر النظـام السـوري مسـؤولًا عن 

توقيـف %87 منهـم.
ضرورة  عـى  النسـاء  بيـان  وأكـد 
الدولية  "الساح للمنظات الإنسـانية 
بإدخـال المسـاعدات العاجلـة من دواء 
وغذاء لهـم )للمعتقلـين(، وللمنظات 
الحقوقية الدوليـة بالدخول إلى مراكز 
أوضاعهـم  عـى  لاطـاع  الاحتجـاز 
عـن كثـب، في سـبيل تأمـين أماكـن 
احتجـاز مدنيـة تتوافر فيهـا الشروط 

الصحية". المعيشـية 
وطالـب بــ "إلغـاء كافـة المحاكـم 
الاسـتثنائية، وفي مقدمتهـا المحاكـم 
الإرهـاب  ومحكمـة  الميدانيـة 
كافـة  وإلغـاء  الحربيـة،  والمحاكـم 
عادلة،  محاكمـة  مفاعيلهـا وضـان 
في محاكـم وطنيـة بـإشراف الأمـم 

المتحـدة".
أطلـق عى الحملـة اسـم "عائات من 
أجـل الحرية"، التـي تريد الاسـتمرار 
تراكميًـا،  "جهـدًا  ليصبـح  بالعمـل 
يشـمل أكبر عـددٍ من العائـات بغض 

انتاءاتهم". النظـر عـن 
حقوقيـة  منظـات  النسـاء  وتدعـم 
وأكـدّت  ودوليـة،  محليـة  ونسـوية، 
آمنـة خولاني أنهـن يطالبن باسـم كلّ 
مـن لـه معتقـل في سـوريا، وليسـت 
مطالـب شـخصية، مشـدّدة عـى أن 
الموقـف هـو "ضـد الاختفـاء القري 
والاعتقال التعسـفي الـذي يرتكب من 
النظام السـوري بشـكل رئيي، وكل 

أطـراف الـراع".
السـيدات،  تجـري  أن  المتوقـع  ومـن 
مـع  المكثفـة  اللقـاءات  مـن  سلسـلةً 
السياسـية  الشـخصيات  مـن  عـددٍ 
بالحملـة  للتعريـف  والدبلوماسـيين، 
والتأثـر عـى الـرأي العام، ليسـاعد 

المطالـب. لتحقيـق  بالضغـط 

وفد المعارضة في جنيف - 24 شباط 2017 )عنب بلدي(

ذوو المعتقلين يطالبون
هم

ّ
من جنيف برفع ملف

"فوق التفاوض"
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عنب بلدي - خاص        

تلقـت فصائل المعارضة السـورية خسـائر بشرية تعدّ الأكـبر من نوعها، 
عى يـد فصائل “جهادية” جنوب ووسـط سـوريا، خال الفـترة الممتدة 

من 1 إلى 23 شـباط الجاري.
ووثقـت عنـب بلـدي مقتـل 352 عنـراً مـن المعارضـة السـورية في 
محافظـات درعـا وحاة وإدلب، عـى يد فصيي “جيش خالـد بن الوليد” 

و”لـواء الأقـى” الجهاديـين، والمرتبطين بتنظيـم “الدولة الإسـامية”.
واسـتندت عنب بلدي إلى ثاثة مصـادر حقوقية في إدلـب ودرعا، وثقت 

هذه الحصيلـة، لكنها رجّحت ارتفاعهـا في الأيام المقبلة.
مصـدر حقوقـي في ريـف إدلـب، طلب عـدم ذكر اسـمه، أوضـح لعنب 
بلـدي أن 113 عنـراً من “الجيـش الحر” و”هيئة تحرير الشـام” قتلوا 
عـى يد مقاتـي “لواء الأقـى”، في الفـترة الممتدة بين -8 15 شـباط.

وأوضـح المصـدر لعنـب بلـدي أن القتـى سـقطوا جميعًـا في إعدامات 
ميدانيـة واشـتباكات مبـاشرة في ريفي حـاة وإدلب، منهـم 43 عنراً 
من "هيئة تحرير الشـام" في سـجن “الموقا” شـال خان شـيخون، في 

13 شـباط الجاري.
الدفـاع المدني في إدلب، أعلـن بدوره، الخميس 23 شـباط، انتهاء عمليات 
انتشـال 129 جثة تعود لعنـاصر “الجيش الحر” من معسـكر الخزانات 
في خـان شـيخون، قتلوا عـى يد “لـواء الأقى” في الفـترة الممتدة بين 

-8 15 شباط.
وجـدت الجثث جميعها، بحسـب مصدر حقوقـي في المدينـة، في مقابر 
جاعية بمعسـكر الخزانات جنوب خان شـيخون، معظـم القتى أعدموا 

ذبحًا بالسـكاكين وآخرون بطلقـات نارية.
مكتـب “توثيق الشـهداء” في محافظة درعا، أحى مقتـل 110 عناصر 
مـن “الجيـش الحـر” في إعدامات ميدانيـة واشـتباكات مبـاشرة، جراء 

هجـوم “جيـش خالد بـن الوليـد” عـى مواقـع للمعارضـة في حوض 
الرمـوك بتاريـخ 20 شـباط الجاري.

وأكـد المكتب أن بعـض القتى قتلوا خـال الاشـتباكات، وآخرين أعدمهم 
“جيـش خالـد” ميدانياً بعـد دخوله البلـدات، مرجحًا ارتفـاع عددهم في 

ظل أنبـاء عن عـشرات المفقودين.
مصـدر في المكتـب، أوضح لعنب بلـدي أن “جيش خالـد” اعتقل عشرات 
المدنيـين والعسـكريين في المعارضـة، مازالـوا مجهـولي المصـر، مبينًا 
صعوبـة الحصول عى معلومـات من مناطق سـيطرة الفصيل الجهادي، 

ولا سـيا بلدة سـحم الجـولان التي انقطـع التواصل معهـا كليًا.
ينتمـي فصيـا “لـواء الأقـى” و”جيـش خالـد” إلى التيـار السـلفي 
الجهـادي، أسـوة بتنظيـم “الدولـة الإسـامية”، والـذي أطلـق أحكامًـا 
مسـبقة عـى فصائـل المعارضـة بأطيافهـا، متهاً إياهـا بـ “الـردة” أو 

“الكفـر”، مـا يبيـح قتـال عناصرهـا وقتلهم.

عنب بلدي - خاص      

وقـع  عـى  حمـص  أهـالي  اسـتفاق 
تفجريـن ضربـا مقـر الأمن العسـكري 
المربـع  في  الواقعـين  الدولـة،  وأمـن 
الأمنـي قـرب سـاحة "الحـج عاطـف" 
وسـط المدينـة، ليقـر الإعـام الرسـمي 

بهجـومٍ وصفـه بــ "الإرهـابي".
الشـام”  تحريـر  “هيئـة  وأعلنـت 
مسـؤوليتها عن هجات المدينة، السـبت 
25 شـباط، والتـي أدت إلى مقتـل نحـو 
40 عنـرًا أمنيـًا بينهم أكـبر رتبة أمنية 
في المدينـة، وهـو اللـواء حسـن دعبول، 

رئيـس فـرع الأمـن العسـكري.
مقتضـب،  خـبر  في  الفصيـل  وذكـر 
عـبر قناتـه الإعاميـة في “تلغـرام”، أن 
لهيئـة تحريـر  انغاسـيتين  “عمليتـين 
الشـام عـى فرعـي أمـن الدولـة والأمن 
خمسـة  نفذهـا  بحمـص،  العسـكري 
انغاسـيين”، تبعهـا تفجـرات بعبوات 
أثنـاء  النظـام،  حواجـز  عـى  ناسـفة 
إسـعاف جرحى الأمن، بحسـب مـا جاء 

الخـبر. في 
جريـدة “الوطـن” المقربـة مـن النظام، 
أن  مصادرهـا،  عـى  بنـاءً  ذكـرت 
“ثاثـة انتحاريـين تسـللوا إلى منطقـة 
منطقـة  إلى  آخريـن  وثاثـة  الغوطـة، 
المحطـة، تزامنًـا مـع اشـتباكات بمحيط 
المـكان أدت إلى ارتقـاء شـهداء"، لتؤكد 
الوكالة الرسـمية للأنباء )سـانا(، أن 32 
شـخصًا قتلـوا وأصيـب 24 آخريـن في 

التفجريـن.

انفلات أمني في حمص  
الخاضعـة  حمـص  أحيـاء  وكانـت 

شـاهدة  السـوري،  النظـام  لسـيطرة 
عـى حـوادث أمنيـة تعكـس الانفـات 
الأمنـي المتصاعد، رغـم محاولـة النظام 
شـهدت  إذ  ومسـتقرة،  آمنـة  إظهارهـا 
منـذ تسـلمّ دعبـول ملفها الأمنـي أواخر 
شـباط 2016، تفجراً وحيـدًا قرب حي 
الزهـراء في أيلـول المـاضي، أودى بحياة 

أربعـة أشـخاص.
التـي  الحـوادث  بعـض  يـي  وفيـا 
شـهدتها المدينة خـال شـباط الجاري، 
المقـرات  عـى  الأخـر  الهجـوم  قبيـل 
مواليـة  مصـادر  عـى  بنـاءً  الأمنيـة، 

 : بقـة متطا
• اختطـاف حافلـة مسـاعدات إنسـانية 
الرضـا"  لـواء   " ميليشـيا  قبـل  مـن 
الشـيعية، رافقـه هجـوم عـى دوريـة 
أمنيـة مرافقـة لهـا، مـا تسـبب بفقدان 

العنـاصر. بعـض 
الاسـتياء عـى شـاحنة محروقـات،   •
مـن قبـل عنـاصر مسـلحة عـى طريق 
عـى  والاعتـداء  الغـربي،  حمـص 
الدوريـة الأمنيـة المرافقـة لهـا، وجـرح 
الأمـن  مـن  عنـاصر  عناصرهـا.•  أحـد 
يحـاصرون  الدولـة  وأمـن  العسـكري 
قريـة الزرزوريـة، الخاضعـة لــ "لواء 
الرضـا" المحسـوب عـى "حـزب اللـه" 

حمـص. مدينـة  غـرب  وإيـران، 
في  الثقيلـة  بالأسـلحة  اشـتباكات   •
حـي السـبيل المـوالي للنظام بالأسـلحة 
قتـى  وسـقوط  والمتوسـطة،  الخفيفـة 

الميليشـيات. بـين 
• ازديـاد عمليـات الرقـة والنهـب في 
الأحيـاء الموالية، وصلت حد الاشـتباكات 
بـين ميليشـيات محليـة محسـوبة عى 

أطـراف أمنيـة وعسـكرية في حمص.

النظام “يحرق” الوعر
حـي  عـى  جويـة  غـارة   20 نحـو 
في  للمعارضـة  الخاضـع  الوعـر 
عقـب  المبـاشر  الـرد  كانـت  حمـص، 
باعـتراف  السـبت،  الأمنـي،  الهجـوم 

الرسـمي. الإعـام 
المركـزي”  الحـربي  “الإعـام  ونـشر 
تسـجياً  الأسـد،  لقـوات  التابـع 
الطائـرات  شـن  أظهـر  مصـورًا، 
الأسـد  لقـوات  التابعـة  الحربيـة 
الوعـر،  حـي  عـى  جويـة  غـارات 
حمـص،  في  للمعارضـة  الخاضـع 
وجـاء في التسـجيل "رد سـاح الجـو 
في الجيـش السـوري عـى الهجـات 
مدينـة  في  الانتحاريـة  الإرهابيـة 
وتجمعات  مواقـع  باسـتهداف  حمص، 

الوعـر". حـي  في  المسـلحين 
وهـو مـا أكدتـه مراسـلة عنـب بلـدي 
في الحـي، فأحصـت نحـو عـشر غارات 
عـى الأقـل ضربـت الوعـر، دون معرفة 
الخسـائر التـي خلفها القصـف الجوي، 
مختزلـة المشـهد بالقـول "الأسـد يحرق 

لوعر". ا
الهجـوم  حـول  التحليـات  اختلفـت 
أن  رأى  مـن  المتابعـين  فمـن  الأخـر، 
النظام سـهّل عملية الاخـتراق للتخلص 
مـن ضابـط مسـؤول عـن “جرائم ضد 
الإنسـانية” مـن جهة، ولتبريـر قصف 
وعوائلهـم  مقاتليـه  وتهجـر  الوعـر 
عـى غـرار ريـف دمشـق مـن جهـة 
ناشـطون  اعتـبر  فيـا  أخـرى، 
بـين  الـراع  تلخّـص  المسـألة  أن 
لربط  الانتـاءات،  الميليشـيات مختلفة 
والمفاوضـات  الهجـوم  بـين  آخـرون 

جنيـف. في  السياسـية 

أكبر اختراق من نوعه في المدينة..

الانفلات الأمني
يطيح بأعلى رتبة عسكرية

في حمص

350  قتيلًا للمعارضة على يد فصائل “جهادية” خلال شباط

تعود مدينة حمص إلى الواجهة مع هجوم يعتبر الأول من نوعه منذ عام 2011، 
مع اختراقٍ لفصيل معارض أودى بحياة 40 ضابطًا وعنصرًا من الأجهزة الأمنية، 

لتلقي الحادثة بظلالها على المدينة الخاضعة بمعظمها للنظام السوري.

أخبار سوريا

اللـواء حسـن دعبول )أبو باسـل(، ضابـط سـتيني، ينحدر من 
قريـة زغرين التابعة لمنطقة السـلمية في ريـف حماة الشرقي، 

وعمـل في الأجهـزة الأمنية في زمن الأسـد الأب والابن.
ومنـذ انطلاق الثورة ضـد النظام السـوري، ترأس دعبـول فرقًا 
المظاهـرات  الغوطتـن الشرقيـة والغربيـة، لكبـح  أمنيـة في 
المواجهـات  إلى  المشـهد  ليتطـور  فيهـا،  المشـاركن  واعتقـال 
المسـلحة، قـاد خلالهـا الحمـلات العسـكرية، بحسـب الإعـلام 

الموالي.
تـرأس دعبول “فـرع الموت” في دمشـق لثلاثة أعـوام )-2013 
2016(، وهـو توصيـف أطلقـه معتقلـون وحقوقيـون عـى 
سريـة المداهمـة التابعـة للمخابـرات العسـكرية في دمشـق، 

والمعروفـة اختصـارًا بـ “الفـرع 215”.  
وكانت الرابطة السـورية لحقوق الإنسـان، أصـدرت تقريرًا في 
كانـون الأول 2014، اتهمـت من خلالـه العميد دعبـول بإصدار 
أوامـر مبـاشرة تقـي بتصفيـة 131 معتقـلًا، بعـد إصابتهم 

بمـرض “الطاعـون الرئوي”.
الفـرع “215” والذي اتسـع وحده لنحو 7500 معتقل سـوري، 
شـهد وفـاة 30 سـوريًا بشـكل يومـي، بحسـب تقريـر صادر 
عـن الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان في كانـون الثـاني 

2015، وهـي ذات الفـرة التـي كان دعبـول رئيسًـا له.
في شـباط 2016، انتقـل دعبول لرئاسـة فرع الأمن العسـكري 
في مدينـة حمـص، خلفًـا للعميـد ياسـن ضاحي، عـى ضوء 
الفلتـان الأمنـي الذي تشـهده المدينة، والتفجـرات التي ضربت 

الأحيـاء الموالية خلال عامـي 2015 و2016.
المدينـة  ربـوع  إلى  والأمـان”  “الأمـن  بإعـادة  دعبـول  تعهّـد 
الخاضعة بمعظمها لسـيطرة النظام السـوري، عـدا حي الوعر 
المحـاصر، وأقسـم بـأن يكبـح التفجـرات في حـي “الزهراء” 
المـوالي تحديـدًا، ليقتـل إلى جانب نحو 40 عنـراً وضابطًا في 

الأخرة. الهجـمات 

من هو حسن دعبول؟
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تلاميذ في مدرسة 
تكفلها "مجد الشام" 
الخيرية في ريف إدلب

شباط 2017 
)عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب        

حارت سـلوى كيـف تبـدأ مشروعها الخـاص، فبدأت 
بإعـادة تدويـر المابـس القديمـة لاسـتفادة منهـا، 
وسـعت إلى التعاون مع النسـاء في إدلب، دون خطط 
واضحـة، إلى أن دعيـت لحضـور دورة تدريبيـة في 

تأسـيس الأعـال المنزلية، فجـاءت تلبيـة لحاجتها.

ترعى منظمـة "أورنج" دورتـين تدريبيتين في إدلب، 
مسـتهدفةً نسـاء المدينـة، إحداهـا في إدارة الأعـال 
المنزليـة، والأخـرى في الإدارة الصفيـة، سـعيًا منهـا 
لتدريـب الفتيـات وتطويـر قدراتهن، منـذ 29 كانون 

الثـاني المـاضي، وتسـتمر حتـى 21 آذار المقبل.

"إرادة حديدية" تستلزم تطوير المهارات
يبلـغ عـدد المسـتفيدات مـن التدريبـين 50 امـرأة، 
25 منهـن في كل دورة، في حـين تتـوزع التدريبـات 
عـى ثاثة أيـام في الأسـبوع، بمعـدل 20 يومًا لفترة 
التدريـب، تشـمل تقويـة المهـارات الخاصـة في كل 
 ،"soft skills" مجال، إضافة إلى المهارات الشـخصية

والمراسـات. بالتواصل  وتختـص 

تمتلـك كل امـرأة تخضـع للـدورات مهـارة مختلفة، 
بـين الخياطـة والصـوف وإعـادة تدويـر الأشـياء، 
وصـولًا إلى الطبـخ وصناعـة الحلويـات، مـا يجعل 
منهـن قـادرات عـى توظيفهـا في مشـاريع صغرة 
تـدار مـن المنـزل، في ظل توجه مئـات النسـاء لإعالة 

الحرب. أسرهـن في ظـل 
الشـابة يُمنـى )25 عامًا( إحـدى المتدربـات في دورة 
إدارة الأعـال المنزليـة، تقـول إنهـا لا تملـك مشروعًا 
محـددًا، رغـم أنهـا تخرجـت مـن كليـة التربيـة، ما 

دعاهـا إلى حضـور الـدورة.
أن الخطـوة  وتضيـف في حديـثٍ إلى عنـب بلـدي 
جاءت "لمسـاعدة زوجـي في إدارة المنـزل، المكان الذي 

لا أسـتطيع تركـه كثـراً بسـبب أطفـالي الصغار”.

تطبيقات بين العلوم النظرية والعملية
الـدروس  لتطبيـق  عمليـة  دروسٌ  الـدورات  ترافـق 
مطعـم،  افتتـاح  حـول  إحداهـا  كانـت  النظريـة، 
يـُشرح خالهـا الطرق الأساسـية في العمـل، وركزت 
عـى النسـاء اللـواتي يعملـن بمفردهـن في المنـزل، 
الجمعيـات  أو  المنظـات  بعـض  مـع  ويتعاقـدن 

بالمطلـوب. لتزويدهـا 
مثقفـات حـرن الـدورات، ومنهـن مدرسـة اللغـة 
العربيـة نجـود )45 عامًـا(، التـي تقول إنهـا تعلمت 
الكثـر مـن التدريـب، رغم أنهـا تطبخ منذ سـنوات، 
مردفـةً في حديـثٍ إلى عنـب بلـدي "يمكننـي بـدء 
مشروعـي إن دعـت الحاجـة في مقبـل الأيـام"، عى 
اعتبارهـا معيلـة لأسرتها بعـد وفاة زوجهـا منذ أربع 

سنوات.

"الإدارة الصفية " لتحقيق معايير التعليم الدنيا
الجامعيـات،  الفتيـات  الصفيـة  الإدارة  جذبـت دورة 
اللـواتي التحقن بهـا، لضان جـودة التعليم وتحقيق 
معايـره الدنيـا، في ظـل الظـروف التـي تعيشـها 
العمـر  معايـر  وفـق  المنتسـبات  وقبلـت  المدينـة، 

الجامعيـة. والشـهادة 
مواضيـع  الـدورة  في  العمليـة  الـدروس  وتشـمل 
متنوعـة، أبرزهـا "كـر الجليد" في كيفيـة التواصل 

مـع الطـاب وإشراكهـم بالأنشـطة الصفيـة.
إسراء الإسـاعيل، خريجة قسـم الرياضيـات من كلية 
العلـوم، تقـول إنهـا أنهت تسـعة تدريبـات من أصل 

20، "بـدأت بالتعليـم النشـط والـذاتي، كـا شـملت 
حايـة الطفل والإسـعافات النفسـية الأولية".

"مـن الأفكار التي اسـتقرت بذاكـرتي تلخيص الفكرة 
مـن خال رسـومات بسـيطة، تناسـب عمـر الطالب 
ومسـتواه التعليمي"، تصـف إسراء مـا تعلمته خال 

الـدورة باعتبارهـا مدرسّـة وأمًا في الوقـت ذاته.

الدورات جاءت بعد تحضيرات مسبقة 
لم تبـدأ الـدورات مـن فـراغ، بل سـبقها اسـتبيانات 
للشـارع، تضمن شرائح مختلفة في الشـال السوري، 
بحثـت في حاجـة المجتمع للعمـل النسـائي ومواطن 
الضعف فيـه، ووجهت أسـئلة إلى شرائح من النسـاء 
والمجالـس المحليـة، بخصوص الأعـال الأكر نجاعة، 
والمهـارات التـي يجب تطويرهـا، وفـق القائمين عى 

"أورنج".
ويقـول مديـر المنظمـة، أحمـد الشـب، إن التدريبات 
جـاءت في إطار تمكـين المرأة، بعد تنظيـم مجموعاتٍ 
لنقـاش أفكار مركـزة، نتجت عن الاسـتبيانات، إلى أن 

وقـع الاختيار عـى التدريبـين الحاليين.
ووفـق مـا يرى الشـب، فـإن مديـر المـشروع الناجح 
لفـرض  المـشروع،  طـرح  طريقـة  يعـرف  أن  لابـد 
شروطـه عـى المانـح وفـق أهدافـه وليـس العكس، 
"وهـذا يتطلـب الخـبرة والدرايـة، وهـا الجزئيتـان 

اللتـان نهـدف لتقديمهـا خـال الـدورات".
"اسـتفدت مـن الـدورة أكر مـا أعطيت، فقـد كانت 
التجربـة الأولى في تدريـب النسـاء، منـذ بداية عمي 
منـذ أكر من سـنة ونصـف وكانت تجربـة ناجحة"، 
يصف المـدرب مروان القاسـم، تجربتـه في التدريب، 
مشـراً إلى أنـه "كان يتوقـع أن يتعامل مع نفسـيات 
مستسـلمة من النسـاء إلا أنه تفاجأ بنـاذج إيجابية".

ويـرى القاسـم في حديثٍ إلى عنب بلـدي أن "ظروف 

الحرب صعبة لكن الشـعب السـوري قوي لا يستسـلم 
بسهولة".

يـرى القائمون عى التدريبـات، ضرورة في ردم الهوة 
بـين العلـوم النظريـة والجوانـب العملية عـى أرض 
الواقـع، ووفـق رؤيتهـم فـإن مثـل هـذه التدريبات، 
تسـاهم في ربـط الجانبـين، وتمكـين النسـاء مـن 

خـوض تجاربهـن في سـوق العمل.
بينـا تنتظـر كلٌ من سـلوى ويمنى ونجـود وإسراء 
وأقرانهـن، الانتهاء مـن الدورات، وتعلم ما يسُـاعدهن 
عـى فتـح مشـاريعهن الخاصـة، وبنـاء أحامهـن 

ضمـن واقـع أفضل.

إدلب - طارق أبو زياد       

بدأت المـدارس العمـل خال الفصـل الأول من 
العـام الـدراسي الحـالي، 15 أيلـول المـاضي، 
بعـد إعـادة تأهيـل أبنيتهـا، ووفـق القائمـين 
تديـر  التـي  الشـام"،  "مجـد  جمعيـة  عـى 
المـدارس، فـإن الهـدف الرئيي من إنشـائها، 
يعـود إلى النـزوح المتكرر لأهـالي ريف حاة.

الكريـم بتعليـم أطفالـه رغـم  انشـغال عبـد 
النـزوح، جـاء مـن رؤيتـه بـأن تهيئـة الجيل 
الثـورة،  تسـتمر  كي  أسـاسي  "ركـن  المقبـل 
في  معتـبراً  الحـرب"،  بعـد  سـوريا  ولبنـاء 
حديـثٍ إلى عنـب بلـدي أن "التعليـم والعلـم 

أهـم مـن الطعـام والـشراب".
ويختلـف باسـل أبـو العيـون، نازحٌ مـن طيبة 
الإمـام إلى ريـف إدلـب الجنـوبي، مـع عبـد 
الكريـم، إذ يعتـبر أن مـشروع المـدارس رغـم 
أهميتـه وضرورتـه، "ليـس أولى مـن تأمـين 
المسـكن والمـشرب والمـكان المناسـب للعيـش، 
الطفـل  كان  إن  العلـم  فائـدة  "مـا  متسـائاً 

سـيموت مـن الـبرد؟".
رغـم رؤيتـه المختلفة عـن كثرٍ مـن النازحين 
الذيـن اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهـم، إلا أن 
"أبـو العيـون" يثُنـي عـى "مجـد الشـام"، 
الجمعيـات  بـين  التنسـيق  ضرورة  إلى  لافتـًا 
التـي تدعـم النازحـين، "إن تولـت الجمعيـة 
القسـم التعليمـي، فلتضـع أخرى عـى عاتقها 
تأمـين الخيـام والتدفئـة ومتطلبـات النـزوح 

الأخـرى”.

ست مدارس تكفلها "مجد الشام"
يعتـبر مؤيـد الحمـوي، المـشرف التربوي في 
الجمعيـة، أن خطـوة إنشـاء المـدارس جـاءت 
كـون الطـاب هـم "الحلقـة الأضعـف"، في 

خضـم الأحداث التي تعصف بسـوريا، مشـراً 
"منـذ تأسـيس منظمـة مجـد الشـام الخرية 
مسـاعدة  عاتقنـا  عـى  حملنـا  أعـوام،  قبـل 
وغـوث السـوريين في الشـال السـوري، من 
خال مشـاريع تنموية تحمل سـمة الاسـتدامة 

والخريـة".
وتنُسّـق "مجـد الشـام" مـع مديريـة التربية 
تتبـع  التـي  حـاة،  في  والتعليم"الحـرة" 
للحكومـة المؤقتـة، مـن خـال مذكـرة تفاهم، 
رعـت مـن خالهـا كفالـة الطاب ضمن سـت 
مـدارس تتبـع للمديريـة، بعضهـا في ريـف 
إدلـب  ريـف  في  للنازحـين  وأخـرى  حـاة، 

الجنـوبي.

1500 طالب وطالبة
تضـم المـدارس قرابـة 1500 طالـب وطالبـة، 
التعليـم  مرحلـة  لطـاب  منهـا  خمـسٌ 
الأسـاسي، وواحـدة تضـم كافـة المراحـل بما 
فيهـا الإعـدادي والثانـوي، وتاميـذ المرحلـة 

الابتدائيـة.
مـر الفصل الـدراسي الأول "عى أكمـل وجه"، 
وفـق الحمـوي، رغـم بعـض الصعوبـات التي 
تمثلـت بحمات القصف المسـتمر، واسـتهداف 
المـدارس في ريـف إدلـب، مـا خلـف حالـة من 

الخـوف بـين الطـاب وذويهـم في آن واحد.
وتسـتمر المدارس باسـتقبال الطـاب والتاميذ 
حتـى اليـوم، ويقـول الحمـوي إنهـا "حققـت 
آمـاً  الأول"،  الفصـل  خـال  جيـدة  سـمعة 
بإمكانيـة كفالة مـدارس أخـرى في الأيام المقبلة 
"للمسـاعدة في تعليـم الطلبة الذين يسـتحقون 
المزيـد مـن الدعـم حتـى الوصـول بهـم إلى ما 

يتمنونه".
تنقسـم المـدارس السـت التـي تكفلهـا "مجـد 
تضـم  منهـا  ثـاث  قسـمين،  إلى  الشـام" 

تخُـدّم  بينـا  حـاة،  ريـف  مـن  النازحـين 
المـدارس الأخـرى أهـالي المناطق التـي تنتشر 
فيهـا، وفـق مدير الجمعيـة، معتز أبـو عدنان.

ويقـول مديـر الجمعيـة "إن الخدمـات التـي 
توفرهـا المـدارس السـت متاثلـة، مـن خال 
التجهيز والـكادر التدريـي والإداري، إضافة 
إلى خطـة العمـل التـي تسـر وفقهـا، معتبراً 
أن مشـكلة النـزوح تؤثـر عى الطاب بشـكل 

مضاعـف بـين التعليـم ونمط المعيشـة".
ليسـت جمعية "مجـد الشـام" الوحيـدة التي 
اهتمـت بتعليـم الطـاب النازحـين، إذ دأبـت 

بعـض المنظـات والجمعيـات الخريـة، عى 
احتـواء الطـاب والتاميذ من نازحـي المعارك 
والتـي  الشـالي،  حـاة  ريـف  في  الأخـرة 
أرغمـت عـددًا مـن العوائل عـى النـزوح نحو 

القصف. المناطـق المجـاورة هربـًا 
توزيـع  الطـاب عـى ضرورة  ويجمـع ذوو 
الأدوار بـين الجمعيـات العاملـة في المنطقـة، 
الإغاثـة  بـين  مشـاريعها  تتنـوع  أن  عـى 
والرعايـة الصحيـة والتعليميـة، "مـا يجعـل 
الأمـر منظاً بشـكل أكـبر ومفيـدًا في الوقت 

ذاتـه"، عـى حـد وصفهـم.

تدريبات في الإدارة والأعمال المنزلية تستهدف نساء إدلب

بالتنسيق مع مديرية التربية "الحرة"

"مجد الشام" تكفل مدارس لنازحي حماة في ريف إدلب 
لطالما تساءل منير عبد الكريم، أبٌ لثلاثة أطفال، عن إمكانية تأمين مدارس لمتابعة أطفاله تعليمهم، عقب نزوحه من 

مدينة طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي، إلى ريف إدلب، حتى وجد في مدارس "مجد الشام" الخيرية ضالته.

بـدأت منظمـة "أورنـج" عملهـا 

فرعًـا  افتتحـت  ثـم  تركيـا،  في 

في الداخـل السـوري أواخـر عام 

.2016

وتهتم المنظمـة بالتدريب وتنمية 

الكـوادر  وتطويـر  القـدرات، 

الإداريـة، إضافـة إلى عملهـا في 

تقييـم ومتابعة بعـض المنظمات 

الأخـرى، ويقدر القائمـون عليها 

عدد الأشـخاص المسـتفيدين من 

تدريباتهـا حتـى اليـوم بحـوالي 

700 شـخص.
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رجل يتأمل ما جرى بالأبنية داخل حي المنشية 
في درعا البلد - شباط 2017 )وكالة نبأ(

عنب بلدي - درعا     

مـع  تزامنـت  الحاليـة  النـزوح  موجـة 
فصل الشـتاء، وموجـات الـبرد القارس، 
في  متفرقـة  خيـم  في  الأهـالي  فتـوزع 
البلـد، وبـين  المحيطـة بدرعـا  السـهول 

عـدد مـن بلـدات ريـف درعـا الشرقـي، 
مـدن  مـن  بالنازحـين  أصـاً  المكتظـة 

أخـرى. وبلـدات 
وأوضـح المجلـس المحـي لمدينـة درعـا، 
في بيـان إحصـائي نشره في 16 شـباط 
العائـات  نصـف  قرابـة  أن  الجـاري، 

النازحـة انتشرت في سـهول درعـا البلد 
مـن  الأكـبر  الجـزء  لتتحمـل  الزراعيـة، 
بنيـة  أو  مـأوى  دون  النـزوح،  معانـاة 

تحتيـة.
عنـب بلـدي تحدثـت مـع "أبـو محمـد 
المحاميـد"، أحـد النازحين برفقـة عائلته 

قصـة  أن  واعتـبر  الشـياح،  مـزارع  إلى 
النـزوح أصبحـت مازمة لأهـالي الأحياء 

"المحـررة" في مدينـة درعـا.
وقـال "أهـالي درعـا البلـد منـذ خمـس 
سـنوات، نازحون هنـا وهنـاك، والمزارع 
بالخيـام  ممتلئـة  قـرى  إلى  تحولـت 

المتفرقـة".
لكـن هذه القـرى، كا وصفهـا المحاميد، 
ليسـت آمنـة، "صحيـح أننـا لا نتعـرض 
للقصـف الدائـم كا يحصـل للأحياء في 
درعـا البلد، لكـن تتعرض المـزارع أحياناً 
للقصـف المدفعـي، كـا يتعمـد النظـام 
دائمـًا شـن غـارات بالطـران الحربي أو 
إلقـاء البراميـل المتفجرة، لذلـك فمخاوف 

موجودة". القصـف 
فتعـاني  الإنسـاني  المسـتوى  عـى  أمـا 
الكثـر  فقـدان  مـن  المخيـات  هـذه 
إلى  "نفتقـد  الأساسـية،  الخدمـات  مـن 
الكهربـاء إلا مـن اسـتطاع الاعتـاد عى 
ألـواح الطاقة الشمسـية، والميـاه لا تتوفر 
إلا عـبر الصهاريـج، وهنـاك ضعف كبر 

الإغاثيـة". المسـاعدات  في 
الإقامـة في الخيام لم تكـن خيار المحاميد 
الأول، فقـد حـاول البحـث عـن منزل في 
البلـدات الخاضعة للمعارضـة لكنه جُوبه 
بمعوقـات كبـرة، "في البدايـة صعوبـة 
توفـر  وإن  فـارغ،  العثـور عـى منـزل 
فالإيجـار يكـون مرتفعًا، وربمـا تضطر 
أربـع عائـات للإقامة في منـزل واحد"، 
وهـو مـا دفـع الرجـل وعائلتـه للتوجـه 
نحـو السـهول، التي تعـاني مـا تعانيه، 
فالصعوبـات التـي ذكرهـا تـكاد تكـون 
مقبولـةً مقارنـة مـع الأجـواء الشـتوية 
السـائدة هذه الأيام، التـي تعتبر لوحدها 
مأسـاة كبـرة، "نحـن نقيم في مـزارع، 
أي بـين الأشـجار وفي الـتراب، فالأمطار 
والأجـواء البـاردة تزيـد من هذه المأسـاة 

بشـكل كبر جـدًا".
آمـالًا عـى  يعلـق  لا  المحاميـد  أن  وبـدا 
التـي  والهيئـات  الإغاثيـة  المنظـات 
تقـدم الدعـم للنازحـين، "حالـة النزوح 
ليسـت جديدة أبـدًا، ولا أظـن أن الهيئات 
لرفـع  الحـل  لديهـا  الحاليـة  والمجالـس 
ملمـوس  بشـكل  تخفيفهـا  أو  المعانـاة، 
عى أقل تقديـر، وجميع الحلـول المقدمة 

إسـعافيه لا تنفـع إلا لأيـام قليلـة".

آمـال  أن  يبـدو  الآخـر،  الجانـب  عـى 
النازحـين الكـبرى هـي باتجـاه فصائل 
المعارضـة التـي تخوض المعـارك في حي 
المنشـية، وهـو مـا عـبر عنـه أبـو عمـر 
بجبـوج، أحد نازحـي درعا البلـد، "أملنا 
معلـق باللـه، ثـم بالثـوار فقـط، نتأمـل 
بانتصـار وتحريـر عاجـل وأن نعود إلى 
أن  بعـد  منازلنـا لإعارهـا مـن جديـد، 
نتخلـص مـن قـوات الأسـد في المدينة".

يعيـش بجبـوج، كغـره مـن النازحـين، 
لحظـات المعارك بـكل تفاصيلهـا، "نحن 
لا نبعـد إلا كيلومـترات قليلة عـن المعركة، 
نشـاهد القصـف والغارات والاشـتباكات 

أمامنا".
وأضـاف الرجل "لا نملـك إلا الدعاء فقط، 
عنـد حـدوث أي غـارة أو قصـف، نفكـر 
فـورًا بسـامة الثـوار ولكـن في نفـس 

الوقـت عاجـزون عـن فعـل أي شيء".
وتعتـبر حالـة نـزوح أهـالي درعـا البلد 
اسـتثنائية،  المحيطـة حالـة  المـزارع  إلى 
المعركـة،  مـن  جـزءًا  مازالـوا  فالأهـالي 
رغـم ابتعادهـم عنهـا لمسـافة قصـرة، 
الهـدوء  لحظـات  بجبـوج  ويقتنـص 
"عندمـا  المدينـة،  أحيـاء  إلى  للعـودة 
نشـعر بتوقـف القصف بشـكل نسـبي، 
نعـود برعـة لدرعا البلـد لتفقـد الثوار 
والحـارات والمنـازل وما حل بهـا، قبل أن 

نعـود مجـددًا نحـو السـهول".
ولا  "النـزوح  حالـة  الأهـالي  يعيـش 
النـزوح"، ويصف بجبـوج الوضع بقوله 
"نحـن نازحـون فعـاً، لكننـا نرفض أن 
نبقـى كذلـك، لذلـك نريد تحريـر الأرض 
مـن قـوات الأسـد، ونرفـض التخـي عن 

منازلنـا حتـى ولـو كانـت ركامًا".
ولا  "المـوت  معركـة  اقـتراب  ومـع 
المذلـة" مـن دخـول أسـبوعها الثالـث، 
تسـاندها  التـي  الأسـد  قـوات  مازالـت 
بالقصـف  تـرد  الروسـية  الطائـرات 
عى منـازل المدنيـين، والمرافـق العامة، 
لتحيـل العـشرات من المنـازل إلى ركام، 
إلى  الأحيـاء  مـن  العديـد  وتتحـول 
أطـال، في ظـل إصرار المعارضـة عى 
لكـنّ  نهايتهـا،  حتـى  المعركـة  إكـال 
خلـف خطـوط الاشـتباكات في "الموت 
العائـات  مئـات  هنـاك  المذلـة"  ولا 

الغـد. فجـر  تترقـب  التـي  النازحـة 

عنب بلدي - الغوطة الشرقية    

"بعد أن اسـتشرت الإشـاعة في مجتمـع الغوطة، كان 
مـن الـروري الحديث بشـكل مطـول عـن الأمر"، 
النـدوة  واصفًـا  المـري،  أسـامة  الإعامـي  يقـول 
الحواريـة، التـي احتضنهـا منتدى "زيتـون" للحوار 
في سـقبا بالغوطـة الشرقيـة، الخميـس 23 شـباط، 

وممتازة". "قيمّـة  بأنهـا 
المحـاضرة حملـت عنـوان "الإشـاعة وآثارها السـلبية 
أثـر الإشـاعة عـى  في المجتمـع"، نوقـش خالهـا 
الفـرد والسياسـيين والعسـكريين ومجتمـع الغوطة 
ككل، وشـارك فيهـا ممثلـون عـن الهيئات الرسـمية 
وبلـدات  مـدن  معظـم  مـن  ومثقفـون  والمدنيـة، 
حـوار  في  وآراءهـم  أفكارهـم  طارحـين  الغوطـة، 

تشـاركي.
ويـرى المـري في حديـثٍ إلى عنب بلـدي، ضرورة 
في التعريف بـ"الإشـاعة السـلبية"، وكيفيـة انتقالها 
ضمـن المجتمـع مـن خـال الإعـام والناس بشـكل 
عـام، داعيًـا المنتدى لتنظيـم محـاضرات متكررة في 

السـياق ذاتـه "نظـراً لأهميتها”.

"الإشاعة تحمل أفكارًا ملوثة"
حامـد عيـى، الحقوقـي والباحـث في علـم النفس 
والاجتـاع، أدار المحـاضرة، يقول إن الإنسـان تقوده 
أفـكاره التـي توجه سـلوكه، "فإن كانت تلـك الأفكار 
ملوثة بالإشِـاعات وغرهـا، فهذا يصنـع أفعالًا تحقق 
إرادة العـدو، وهـذا خطـر جـدًا باعتبـار أن الأخـر 

يهـدف إلى تدمر مـن يواجهه".
أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـثٍ  في  عيـى،  ويـرى 
الموضـوع يحمـل أهميـة عاليـة، متمنيـًا العمـل عى 
والإشـاعة  الخـبر  لفحـص  أبحـاث  مراكـز  إنشـاء 
وتوعيـة النـاس، "كي لا يعيشـوا في بيئـة خصبـة 

الهزيمـة". إلى  بهـم  تؤثـر عليهـم وتـؤدي 
ورغم الإمكانيـات المحدودة المتوفـرة في الغوطة، "هناك 
أسـاس لبناء مراكـز أبحاث، في حال أردنـا ذلك، إذ يمكن 
العمـل عليها بشـكل مبسـط ونسـبي قـدر المسـتطاع 

لمواجهـة الموضـوع والحد مـن آثـاره"، وفق عيى.

"سلوكيات خاطئة" تستوجب التغيير
لم يكـن الحضور كبـراً، إذ حر قرابة 35 شـخصًا، 
وحـرت النـدوة الحواريـة بعـض النسـاء المثقفات 

في الغوطـة، وإحداهـن نـدى هـارون، الاختصاصية 
في التربيـة وعلـم النفس، وتقـول إن المحاضرة كانت 

ممتعـة ومفيدة في الوقـت ذاته. 
عـن  طرحـت  التـي  المعلومـات  أن  هـارون  وتـرى 
الإشـاعة "بنـاءة وهادفـة”، ومـن الـروري إجراء 
إلى  حديـثٍ  في  معتـبرةً  للنقـاش،  أخـرى  لقـاءات 
عنـب بلـدي، أنـه "حتـى إن لم نتوصل لحل يحسـم 
فهـو  الوصـول  أجـل  مـن  الحـوار  إلا  الموضـوع، 
المطلـوب، وهـذا يتطـور مـن خـال تنميـة ثقافـة 
الحـوار وتبـادل الأفـكار، وليـس فقـط التركيز عى 

العلميـة". المـادة 
شـيئاً  "تامـس  كونهـا  المحـاضرة  أهميـة  وتـأتي 
داخلنـا ومطلباً أساسـيًا بالنسـبة لنا"، وفـق هارون، 
وتضيـف "الإشـاعة واقع مـن أرض الغوطـة وأثرها 
النفي بالـغ جدًا، كـا أننا نحمل سـلوكيات خاطئة 

كثـرة يجـب تغيرها". 
فكـرة طـرح موضـوع الإشِـاعة رغـم قدمـه، جـاء 
الغوطـة،  أهـالي  يتناقلهـا  شـائعات  مـع  تزامنًـا 
بخصـوص مـا يجـري في حـي القابون، وفـق هيثم 
البـدوي، مديـر الوحـدة السياسـية والاجتاعيـة في 

"زيتـون". منتـدى 
ويقـول البـدوي إن الأمر جلـب موجة من الإشـاعات 
الغوطـة،  بـين مختلـف شرائـح مجتمـع  الداخليـة 
مـا أدى إلى انعكاسـات سـلوكية تجلـت في الإقبـال 
المتزايـد عـى شراء المـواد الغذائيـة وزيـادة أسـعار 
الإشـاعة  نقـاش  إلى  دعـا  مـا  "وهـذا  المحروقـات، 

وتأثرهـا عـى الأفـراد".
وزعّ المنتـدى أكـر من ثاثـة آلاف بطاقـة إلكترونية 
الغوطـة،  العاملـة في  المنظـات  كدعـوات، شـملت 
المحـاضرة،  محـاور  أن  الوحـدة  مديـر  ويوضـح 
"وضعت بأسـلوب تشـاركي مع المحـاضر باعتبارها 
واقعية"، مشـراً إلى ضرورة دراسـة الترفات التي 

تنتـج عـن تناقل الشـائعات. 
ويـرى أهـالي الغوطـة الذين اسـتطلعت عنـب بلدي 
آراءهـم، أن الحضـور القليـل نسـبيًا، يـأتي وسـط 
صعوبـات مختلفـة أبرزها القصف المسـتمر، وهذا ما 
سـيلقى حـاً بدءًا مـن الشـهر المقبل، وفـق القائمين 
عـى منتـدى "زيتـون"، مـن خـال توفـر باصات 
في مـدن وبلـدات الغوطـة، تقـل الراغبـين بحضور 

المنتدى. الحواريـة في  النـدوات 

خلف خطوط "الموت ولا المذلة"

نازحو درعا البلد يفترشون السهول
ويرقبون "التحرير"

تقارير المراسلين

مثقفو الغوطة يُناقشون الإشاعة وآثارها السلبية 

ليست حالة النزوح جديدة على أهالي درعا البلد، فلا يمضي عامٌ على الأحياء الخاضعة 
للمعارضة دون نزوح أهلها عن منازلهم، بفعل المعارك تارة، ونتيجة للقصف المتواصل الذي 

تشنه قوات الأسد تارة أخرى، حتى باتت عشرات العائلات تقيم في الخيام بشكل دائم، 
لتقتصر عودتها إلى منازلها، أو ما تبقى منها، على الزيارة فقط.
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أورفة - برهان عثمان        

في ظـل غيـاب شـبه كامـل عـا يجري، 
أوقاتهـم،  الـزور  ديـر  أبنـاء  يقـي 
محاولـين اسـتقاء الأخبـار عـا يحيـط 
بهـم، كـا يقـول عبـد القـادر، مضيفًـا 
"كنـا نعيـش في جـزر شـبه معزولـة، 
فالطرقـات طويلـة وشـبكة الإنترنت غر 

الأوقـات”. متوفـرة في معظـم 

التنظيم "يحظر" المعلومات
تنظيـم  فرضـه  كامـل  شـبه  حظـر 
المدينـة،  في  الأهـالي  عـى  "الدولـة" 
وفـق ابـن الديـر عبـد القـادر، ويوضح 
في حديـثٍ إلى عنـب بلـدي أن "المصـدر 
أو  التنظيـم  هـو  للمعلومـات  الوحيـد 
الأخبـار  أكـر  ومـا  الإعاميـة،  نقاطـه 
التـي يتناقلهـا عناصره، والإشـاعات التي 
يطلقهـا بعـض الأهـالي، سـواء الموالون 

غرهـم". أو  للتنظيـم  منهـم 
خـرج  الشـاب الثاثينـي من ديـر الزور 
مؤخـراً، "بعـد أن ضاقـت بـه الحـال"، 
وفـق تعبـره، ليجـد نفسـه بعيـدًا عـن 
شـارحًا  اليـوم،  تجـري  التـي  الوقائـع 
"تغييـب الأهـالي عـا يحـدث والتحكم 
عليهـم،  السـيطرة  يسـهل  بالمعلومـات 
وهذا مـا ينتهجـه التنظيم، الـذي يحاول 
تعزيـز المعنويـات، عبر بث الأخبـار التي 
تصـب في مصلحتـه وتصـف صمـوده 
الأسـطوري، وقـد نجح في ذلـك إلى حد 

. " بعيد
عـاش عبـد القـادر أكـر مـن عامين في 
وسـائل  خالهـا  خـبر  التنظيـم،  كنـف 
التـي يعتمـد عليهـا، باعتبـاره  الدعايـة 
نقاطـه  في  العاملـين  لأحـد  صديقًـا 
الإعاميـة، كـا يقـول، موضحًـا "أخبار 
التنظيـم تسـتهدف فئتـان هـا الأهـالي 

كامـل". بشـكل  المغيبـون  وعنـاصره 
ويعتمـد التنظيم عى وسـائل حديثة في 
ويخفـي عـشرات  والأرشـفة،  التصويـر 

المشـاهد والصور دون عرضهـا، "لتكون 
الأوقـات  في  لعرضهـا  يخزنهـا  ذخـرة 

لمناسبة”. ا

محاولات لكسر الطوق
جاهديـن  الأهـالي  بعـض  يحـاول 
قبـل  المفـروض مـن  التعتيـم  اخـتراق 
مايـزال  البيـوت  "فبعـض  التنظيـم، 
)دش(  أجهـزة  يمتلكـون  أصحابهـا 
عـى  آخـرون  يعتمـد  بينـا  فضائيـة، 
أجهـزة التلفـاز الصغـرة، التـي تلتقط 
ويمكـن  السـوري،  النظـام  قنـوات 
إخفاؤهـا برعـة، إضافـة إلى قلـة من 
حسـين،  يـشرح  كـا  الراديوهـات"، 
أحـد سـكان ديـر الـزور، ويعيـش في 

التنظيـم. سـيطرة  مناطـق 
يحتفظ في منزلـه بجهاز "دش" ويخفيه 
"بشـكل جيـد"، كـا يقول لعنـب بلدي، 
مضيفًـا "رغـم معرفتـي بأني سأسـجن 
وأدفـع غرامـة في حـال ضبطـه عناصر 
لي  بالنسـبة  ضروري  أنـه  إلا  التنظيـم، 
كونـه فرصة للحصـول عـى المعلومات، 

وهـذا مـا يمنحنـي حافـزاً للمخاطرة".
ويـأتي تخـوّف حسـين من قـرار أصدره 
التنظيـم قبـل نحـو عـام، ومنـع فيهـا 
اسـتخدام التلفـاز و"الـدش" في مناطق 
سـيطرته، وحدد عقوبة مخالفـة قراراته، 
والجلـد  شـهر،  مـن  لأكـر  بالسـجن 
غرامـات  دفـع  عـن  فضـاً  "تعزيـراً"، 
ماليـة تصـل إلى 30 ألـف لرة سـورية. 
البعـض،  بـال  أراح   الأخبـار  "انقطـاع 
شـعروا  آخريـن  تفكـر  شـغل  لكنـه 
بالعزلـة عـن العـالم والعيـش في جـزر 
حـال  واصفًـا  حسـين  يقـول  بدائيـة"، 

المدينـة. أهـالي 
موقـف لا يتوافـق عليـه جميـع الأهالي، 
ماتـزال  التـي  محمـود،  أم  تقـول  كـا 
تعيـش داخـل مناطـق سـيطرة التنظيم، 
"فالخـبر السـيئ يصـل سريعًـا، كا أن 
القنـوات لا تحتوي غر الفسـاد والكذب، 

لخطـر  أنفسـنا  تعريـض  عـن  فضـاً 
عقوبـة التنظيـم".

وأذني،  عينـي  غـر  أجهـزة  أحتـاج  "لا 
ولسـت أثـق بالأخبـار التـي ينقلهـا من 
وجـراني"،  أهـي  ويقتـل  يقصفنـي 
تضيف السـيدة الخمسـينية، التي تشـر 
لتوسـيع  التنظيـم  اسـتعدادات  أن  إلى 
رقعـة سـيطرته في المدينـة "واضحـة"، 
كـا أن إعام النظـام "يسـرّ الأمور كا 

له". يحلـو 
تدفـع التطـورات الميدانية المتسـارعة في 
المنطقـة الشرقيـة مـن سـوريا، والأخبار 
المتضاربـة، الكثريـن للمجازفـة مقابـل 
سـعي  في  المعلومـة،  عـى  الحصـول 
لاسـتعداد لما هـو مقبل، ويـرى البعض 
أن حديـث أم محمـود، ربمـا جـاء خوفاً 
البعـض  يوافقهـا  بينـا  التنظيـم،  مـن 

به. ويقتنعـون 

إجراءات احترازية
يشُـدّد التنظيـم قبضتـه الأمنيـة داخـل 
ديـر الزور، محـاولًا الإبقاء عـى جبهاته 
رؤيـة  وفـق  الإمـكان،  قـدر  متاسـكة 
العديـد من أبنـاء المدينة، الذيـن يؤكدون 
الأولى، "لإظهـار  بالدرجـة  يهـدف  أنـه 
قوتـه أمام الجميـع، وتغييب خسـائره أو 
تصويرها عـى أنها أكاذيب وشـائعات".

ويـروّج عنـاصر التنظيـم للأخبـار مـن 

و"الـدورات  المسـاجد  منابـر  خـال 
إلى  إضافـة  يديرهـا،  التـي  الشرعيـة" 
نقاطـه الإعاميـة، والمطويـّات الورقيـة، 
يوزعهـا،  التـي  المدمجـة  والأقـراص 
متباهيًـا بمعاركه، "إلا أن السـاح الأقوى 
في يـده، يكمن في حالة الرعـب المنتشرة 
أوامـره  مخالفـة  مـن  الأهـالي  بـين 

وعقوبتهـا”.
ويشـمل التعتيـم الـذي يفرضـه التنظيم 
جانبـين، بحسـب  بعـض مـن خرجـوا 
حديثاً مـن مناطق سـيطرته، الأول يتمثل 
بأوضاعـه ومجريـات معاركـه وأحـوال 
العنـاصر  وصـول  "لكـن  عنـاصره، 
والجبهـات  العـراق  مـن  المنسـحبين 
الـزور  ديـر  إلى  سـوريا  في  الأخـرى 
وريفهـا، زاد مهمـة التنظيـم صعوبة، إذ 
بدأ الأهـالي يحتكـون بالعنـاصر الجدد.

بالأخبـار  فيتعلـق  الثـاني  الجانـب  أمـا 
المربـة مـن مناطقـه، وهـذا مـا دعـاه 
الإنترنـت  مقاهـي  أعـداد  تخفيـض  إلى 
وإقفالهـا بشـكل متكـرر، وسـط منعـه 
اسـتخدام "النواشر"، مـن خال دوريات 
مسـتمرة و"الكبسـات الأمنية"، المصطلح 
الـذي غدا منتـشًرا بـين الأهالي، مـا دعا 
بعضهم إلى اسـتخدام التشـفر والرموز 
في أحاديثهـم، في محاولـة لكر الطوق 

عليهم. المفـروض 
تفيـد بعـض المصـادر المحليـة  لعنـب 

بتدريـب  بـدأ  التنظيـم  بـأن  بلـدي، 
ورمـوز  شـيفرات  عـى  عنـاصره 
الحاجـة،  وقـت  لاسـتخدامها  معينـة، 
كـا لجـأ إلى التصعيـد مـن "خطابـه 
يوافقـه  لا  مـن  ضـد  التحريـي" 
والتـي  المقبلـة،  للمرحـة  اسـتعدادًا 
تحتـاج إلى العمـل الـري في العديـد 
مـن المناطـق التـي خرهـا  ظاهريـًا، 
وقـادرًا  فيهـا  موجـودًا  مايـزال  لكنـه 
المناسـبة. الأوقـات  في  التحـرك  عـى 

تنظيم "الدولة"
يعزل مناطقه في دير الزور عن العالم

مدينـة  في  الإسـلامية"  "الدولـة  تنظيـم  هجـوم  بـدأ 
ديـر الـزور، في 13 كانـون الثـاني المـاضي، في محاولـة 
السـيطرة عـى ما تبقـى من الأحيـاء والقطع العسـكرية 
الخارجـة عـن سـيطرته، والتي قدر ناشـطون مسـاحتها 

بحـوالي %4  مـن مسـاحة المدينـة.
إلى  النظـام  سـيطرة  مناطـق  عـزل  التنظيـم  واسـتطاع 
مـن  تبقـى  ومـا  هرابـش  أحيـاء  مـع  المطـار  قسـمن: 
و"اللـواء  شرقًـا،  والرصافـة  والعـمال  الصناعـة  أحيـاء 
137"، وبقيـة الأفرع الأمنيـة، إضافة إلى أحيـاء القصور 

الموظفـن  أحيـاء  مـن  عليـه  يسـيطر  ومـا  والجـورة، 
غربـًا. والحويقـة  والجبيلـة 

نتائـج المعارك الأخـرة كانت مسـتغربة من قبـل كثرين، 
عـن  الهجـوم  واختـلاف  الأحـداث،  تسـارع  ظـل  في 

.2015 التـي بـدأت عـام  الهجـمات السـابقة 
ووفـق آخـر المعطيـات عـى الأرض في المدينـة، اسـتعادت 
قوات الأسـد سـيطرتها عى بعـض النقاط التي تقـدم إليها 
التنظيـم، ويقـول مراقبـون إن موقفهـا أصبـح أكـر ثباتاً 
مـما كان عليه حن شـن التنظيـم هجومه الشـهر الماضي.

طفل يمشي في شارع 
مدمر بدير الزور 
19 شباط 2014
) AFP - أحمد عبود (

داخل مدينةٍ مصيرها مجهول، تمتد اليد العليا لتنظيم "الدولة الإسلامية" في دير الزور، بعد أن أصبحت ملاذًا وتجمعًا لعناصره المنسحبين، من 
الأراضي العراقية والسورية التي خسرها مؤخرًا، فيصبح للخبر القادم من هناك قيمة وأهمية "كبيرة"، باعتباره مؤثرًا على حياة المقيمين فيها، 

ومعلومة يبحث عنها المغتربون قسرًا من أبنائها.

رغم معرفتي بأني 
سأسجن وأدفع غرامة 
في حال ضبط عناصر 
التنظيم جهاز "الدش" ، إلا 
أنه ضروري بالنسبة لي 
كونه فرصة للحصول 
على المعلومات، وهذا ما 
يمنحني حافزًا للمخاطرة
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محمد رشدي شربجي 

من الغريب أن تجد مفاوضات جنيف 
العام الحالي قاعًا أعمق من قاع العام 

الماضي، فمن كان يخطر عى باله مثلًا 
أن تنتقل مفاوضات جنيف هذا العام من 

مناقشة الانتقال السياسي عى أرضية 
قرار مجلس الأمن 2254، أو مناقشة أي 

قضية أخرى تتعلق بالوضع السوري، إلى 
مناقشة تشكيل وفد المعارضة المفاوض… 

إنها قمة العبث!
قد يسمى ما يحدث ورشة عمل عى سبيل 
المثال، تتبادل فيها أطراف متعددة وجهات 

النظر وتطرح الرؤى، إنه حوار تحت 
سقف بشار الأسد بأحسن الأحوال، ولكنه 
بالتأكيد ليس مفاوضات جادة يرجى منها 

أي تغير ملموس، فالمفاوضات كما هو 
معروف )وما أسخف تكرار البديهيات( 

تتم بن طرفن محددين لديهما نفوذ 
في مناطقهما بما يضمن التزام الأطراف 

بمخرجات أي اتفاق، وهو ما لا يتوفر لأي 
منصة من منصات "المعارضة" المتكاثرة 

بفعل لافروف، باستثناء وفد الهيئة العليا 
الذي يحتوي في داخله عى الأقل قادة 

عسكرين مؤثرين داخل سوريا، والمدعوم 
من دول إقليمية داعمة للمعارضة.

وإذا كان دي مستورا قد أعلن مرارًا 
وتكرارًا أن مرجعية مفاوضات جنيف هي 

قرار مجلس الأمن المذكور آنفًا، فما هي 
الحاجة بالضبط لعدة وفود من طرف 

المعارضة السورية لتفاوض عى مرجعية 
محددة سلفًا؟ ما هي الخبرة العريضة 

التي يملكها جهاد مقدسي؟ والذكاء 
الأخّاذ عند رندة قسيس؟ والنظرة الثاقبة 
عند قدري جميل؟ التي لا يملكها أحد من 

باقي السورين لكي يستطيع تفسر قرار 
معروف سابقًا.

تحتاج تصفية الثورة السورية في جنيف 
عى غرار القضية الفلسطينية في 

أوسلو إلى اتفاق سياسي يبقي الوضع 
كما هو، ويمنّي المعارضة السورية )أو 

منظمة التحرير الفلسطينية عند أقاربنا 
المنكوبن هناك( بشيء ما في المستقبل، 

سيكون بالتأكيد أقل سوءًا من الوضع 
الحالي، المطلوب إذن هو مفاوضات بلا 
أفق زمني طبعًا، وتحقق اتفاقًا سياسيًا 

يجمد الوضع الحالي، هذه هي وصفة 
الولايات المتحدة السحرية في فلسطن 

والتي يحاول بوتن استنساخها في 
سوريا. 

بيد أن الحالة السـورية لا تنطبق عى 
نظرتها الفلسـطينية، ففي بداية 

حاولت  الفلسطينية  المفاوضات 
إسرائيل، ومعها الولايات المتحدة، بشـتى 

الطرق اسـتبعاد ياسر عرفات من الوفد 
الفلسـطيني، وقد انطلقت عدة جلسات 

للمفاوضـات في مدريد دون جدوى، فقد 
كان يـاسر عرفات من مقره في تونس 

يتحكم بالوفد الفلسـطيني المفاوض 
كأنـه بينهم، وهو ما جعل الولايات 
المتحـدة تضطر مرغمة لدعوته إلى 

المفاوضات. 
قوة الطرف المفاوض أن المفاوضات لا 
يمكن أن تمي بدونه، فكما لا يمكن 

تخيل مفاوضات لا يشارك فيها النظام 
حتى لو تم "اخراع" وفد ممثل له، 
يجب أن تكون هذه الحال بالنسبة 

للمعارضة، أما مفاوضات يهدّد فيها 
دي مستورا بأنه قادر عى تشكيل وفد 

المعارضـة فيها، فهي لا يمكن إلا أن تكون 
مفاوضات العبث، أو وفود العبث، أو أن 
دي مسـتورا نفسه يعبث، أو كل ذلك معًا 

وهو ما يبدو عليه الحال.

مفاوضات العبث

رأي وتحليل

رسم في سوريا
ُ

خارطة نفوذ جديدة ت

الرقة والجيوش الزاحفة إليها

إبراهيم العلوش 

بعد سقوط عن العرب )كوباني(، ومنبج، 
وجرابلس، والأنبار، وتليها الموصل والباب تباعًا، 
بات من الواضح أن دولة البغدادي آيلة للسقوط، 

وبعد كل أعمال التهجر والتعذيب التي قامت 
بها في الرقة، ها هي داعش تستجر الجيوش 
والتحالفات لتدمر المدينة فوق من تبقى من 

أهلها وساكنيها من السورين البالغ عددهم أكر 
من 500 ألف نسمة، فقوات سوريا الديمقراطية، 

والنظام، والأمريكيون، والأتراك، والروس، 
والإيرانيون، يتجهون جميعًا إلى الرقة عازمن 

عى تدمرها. 
قوات سوريا الديمقراطية التي احتلت الأجزاء 

الشمالية من ريف الرقة مثل تل أبيض وسلوك، 
منعت عودة اللاجئن السورين إليها، وقامت 

بممارسات ضد الإنسانية، حسب تقارير 
منظمات حقوق الإنسان، واعتبرت المكان حكراً 
لها، بانتظار قيام ما يسمى روج آفا، وتحويلها 

إلى جبهة مفتوحة للحرب مع الأتراك في السنن 
والعقود المقبلة.

النظام يزحف باتجاه الرقة لتأديب أهلها 
الإرهابين الذين طالبوا بالحرية، ورقصوا 

لسقوط تماثيل الاستبداد ورموزه، ويزحف 
الإيرانيون باتجاه الرقة عازمن عى ترميم المزار 

الطائفي الإيراني )مقام عمار بن ياسر( شرق 
المدينة، والذي يقارب حجمه حجم مزار السيدة 

زينب بدمشق، وذلك للتذكر بمعركة صفن 
التي جرت عى شاطئ الفرات قرب الرقة. وكان 

كبار مسؤولي الدولة الإيرانية قد دشنوا بناءه 
أيام الأسد الأب، في بداية حملة اللعب الطائفي 
والتأسيس للهلال الشيعي، وقبل إرسال داعش 
لتدمر المدن ذات الأغلبية السنية وتهجر أهلها.

الأتراك يعدّون العدّة، والتحالفات، ويتجهون 
إلى الرقة وهم يتوجسون من ممارسات بعض 

الفصائل الكردية الانفصالية، ومن قيام كيان 

يشمل الرقة تديره مملكة جبال قنديل، التي تعلن 
الحرب عى الدولة الركية منذ عقود طويلة، ولا 
ناقة لأهل الرقة فيها ولا جمل، وما منظر العرب 

في القرى المحتلة من قبل قوى جبال قنديل، الذين 
يرفعون صور أوجلان في ذكرى عيد ميلاده، إلا 

كوميديا بائسة تثر الشفقة. 
أما الروس والأمريكيون فيلعبان الشطرنج 

الدولي، وما تدمر الرقة بالنسبة إليهم إلا خسارة 
قطعة في شطرنج تمتد مربعاته عى كامل 

مساحات الكرة الأرضية، وأهل الرقة لن يكونوا 
مهمن بالنسبة للقوى الكبرى، فعندما سئلت 

وزيرة الخارجية الأمريكية مادلن أولبرايت عن 
مقتل 500 ألف طفل عراقي، قالت: إن ذلك أمر 

مؤسف ولكن كان لابد منه!
السؤال المرّ هو عن مصر القوى الرقاوية التي 
ذابت، ولم تستطع أن تتبلور عى شكل تحالف 

سياسي أو قوة عسكرية مهمة عى الأرض 
لتحرير الرقة.

لقد تميزت الرقة بأنها أول مدينة محررة من 
سيطرة النظام منذ آذار 2013، وكانت هناك 

فرصة ذهبية لبناء نواة سورية يحميها الجيش 
الحر، وتتمدد لتعمم تجربتها المدنية في أيام 

التحرير الأولى قبل أن تأتي ذئاب البغدادي 
وتستولي عى المدينة لبناء دولة الذبح والسلخ 

ووأد النساء.
فرّ المدنيون من ممارسات داعش باتجاه تركيا، 
وباتجاه المدن السورية الأخرى وخاصة مدينة 

حماة، وامتصت داعش جزءًا من سكانها تحت 
التهديد والرغيب ببناء دولة إسلامية تسكن في 

التاريخ، وتكنّ الشر للآخرين من الناس ومن الدول، 
وتستعرض إفراطها بالقتل عبر استوديوهات 

مستمدة من ألعاب الفيديو التي يستمتع بها 
المراهقون، عى عكس النظام الذي يفرم اللحم 

السوري في الأقبية وبعيدًا عن الأضواء.
ولم يستطع الرقاويون، الموجودون في تركيا 

بكثافة، التخلص من صدمة داعش، ولا من 
تأثرها، خاصة وأن معظمهم قد لجأ إلى المدن 

القريبة من الحدود السورية الركية مثل مدينة 
أورفة، التي عرفت اغتيالات متعددة وتهديدات 

مباشرة ضد من يحاول القيام بأعمال استقطاب 
وتجمع عسكري أو مدني ضدها، بما فيها 

محاولة اختطاف قائد لواء ثوار الرقة في تشرين 
الأول 2014.

وظل الكثر من أهالي الرقة معتدّين ببناهم 
العشائرية، التي أثبتت فشلها الذريع بحماية 

المدينة وأهلها، وفشلوا بإقامة أي تجمع ذي أبعاد 
سياسية أو عسكرية مؤثرة، مثل تجمع قوات 
النخبة التي بنتها قبائل الحسكة بقيادة أحمد 
الجربا، والتي استطاعت انتزاع القبول بها من 
قبل الأمريكين، فيما لم يستطع الجيش الحر 
في الرقة من بلورة مثل هذا التجمع السياسي 

العسكري، وصار أهل الرقة المؤيدون لهذه 
القوات المتحالفة، مجرد تابعن ثانوين في كل 

التجمعات التي انضموا إليها سواء في قوات 
النخبة، أو ضمن قوات سوريا الديمقراطية ذات 

القيادة الكردية، أو قوات درع الفرات المدعومة 
من الأتراك.

 تجربة منبج التي تحررت من داعش بفضل 
صفقة بن أبناء منبج في داعش وفي القوات 

المهاجمة، جنبت المدينة المزيد من الدمار، ولعلها 
تلهم أبناء الرقة من كافة الأطراف، ليكونوا 

قادرين عى عقد مثل هذه الصفقة التي تجنّب 
الأهالي المجازر والدمار المرتقب ضد المدينة 

وأهلها، خاصةً وأن الأنباء المتواردة من قبل أكر 
من جهة ترجح انسحاب قادة داعش من الرقة 

باتجاه البادية السورية، وآخرها تريحات 
البنتاغون الأمريكي التي تؤكد ذلك، بعدما صار 

حصار الرقة أمراً واقعًا، وقيد الإحكام الذي 
سينتهي حتمًا بتحريرها وطرد داعش، أو إزاحتها 

إلى أماكن أخرى حسب مشيئة القوى الدولية 
التي تستثمر في داعش، وعى رأسها إيران 

حليفة القاعدة ووليدها داعش الذي يخدم هلالها 
الطائفي.

هذا الدمار الزاحف باتجاه الرقة، يتطلب من أهلها 
العمل عى بناء تحالفات، مع أبناء المدن السورية 

الأخرى حتى ولو كانت متأخرة، وخاصة من 
دير الزور والحسكة وريف حلب، وعقد صفقات 
سياسية واجتماعية تجنب المدينة دمارًا شاملًا، 

وقد يتبع الدمار الإلحاق بمشاريع انفصالية، عن 
الدولة السورية الأم، وتحويل المحافظة إلى جزء 
من حروب إقليمية ضد تركيا أو غرها، وهذا ما 
يتوارد عبر تسريبات من داخل الرقة في أماكن 
متعددة عى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث 

يتخوف الناس الانتقال من الإجبار عى لبس الزي 
الأفغاني، إلى الإجبار عى رفع صور عبد الله 

أوجلان، أو صور بشار الأسد في المرحلة المقبلة، 
وهذا ما يتطلب عملًا سياسيًا ووطنيًا حقيقيًا، 

يجنب المدينة المزيد من الانحدارات، ويعيد 
للرقة روحها المنفتحة والمتسامحة التي يعرفها 

السوريون جميعًا.

براء الطه 

تحتدم المعارك وتضيق الجغرافيا عى 
التنظيم، من العراق إلى سوريا، حيث 

نشاهد تراجعه في أكر من جبهة 
ومنها الموصل، ففي 19 من شباط 

الجاري أعلن القائد العام للقوات 
المسحلة العراقية رئيس الوزراء، حيدر 

العبادي، انطلاق عمليات تحرير 
الساحل الأيمن للموصل من قبضة 
التنظيم بعد السيطرة الكاملة عى 

الساحل الأيسر، والتي استغرقت أكر 
من أربعة أشهر، وذلك نظراً للمقاومة 

العنيفة التي أبداها تنظيم الدولة.
أما في سوريا فبعد 104 أيام، 

أعلن التنظيم انسحابه من مدينة 
الباب مخلفًا أكر من 400 قتيل 

في صفوف القوات المهاجمة، 
لكن التجهيز الأكبر يبقى في 

مدينة الرقة )العاصمة السورية 
للتنظيم( التي تقرب قوات 

سورية الديمقراطية من حصارها 
بشكل كامل، ولم تعد تبعد عنها 
سوى مسافة لا تتجاوز خمسة 

كيلومرات من الشمال الشرقي، 
إضافة إلى الاقراب من قطع 

الطريق )جزيرة( الواصل بن دير 
الزور والرقة عند "جسر المقلة". 
كما لا يمكن إغفال معارك ريف 

حلب الشرقي )النظام والمعارضة( 
التي تعززت بسيطرة درع الفرات 

عى مدينة الباب، وما سيليها من 
سيطرة الجيش عى باقي القسم 

الجنوبي من الريف الشرقي لحلب.
كل هذا الراجع الذي يعاني منه 

التنظيم، والذي ستتزايد وترته بعد 
منتصف العام الحالي، سيكون له 

تأثر مباشر عى نقطتن أساسيتن 
في الجغرافيا السورية، وهما دير 
الزور وتدمر، فكيف سيكون هذا 

التأثر عى خارطة السيطرة؟
من البديهي أن تراجع السيطرة 

يؤدي إلى فائض في عدد القوات 
لأي جهة مقاتلة وخاصة من 

المناطق التي عى تخوم الجبهات، 
هذا الفائض يمكن الاستفادة منه 

في تنظيف البؤر الداخلية التي 
ماتزال تخضع لقوىً معادية. 
فمن المتوقع أن يستغل التنظيم 

الخسائر التي لحقت به، والتي نتج 
عنها فائض في عدد قواته بالسيطرة 

عى ما تبقى من مدينة دير الزور، 
وخاصة أن وضعها العسكري أقلّ 

ما يقُال عنه أنه مرهل في مناطق 
سيطرة الجيش، بعد الاخراق الذي 

حققه التنظيم وأدى إلى شطر 
مناطق سيطرة الجيش، وعزل 

مطارها العسكري تقريبًا. 
السيناريو المتوقع هو أن يقوم 

التنظيم بتوجيه قسم من الفائض 
في العدد إلى تدمر، بغية إعاقة 
تقدم الجيش والقوات الرديفة 

باتجاه دير الزور لفك الحصار 
المفروض عليها من قِبَله، ومتابعة 

السيطرة عى أحيائها الواقعة تحت 
سيطرة التنظيم، أما القسم الآخر 
من الفائض فسوف تكون مهمته 
السيطرة عى باقي أحياء المدينة. 
وهو ما يعني بشكل أو بآخر خروج 
المنطقة الشرقية من سوريا بواقع 
الحال عن سيطرة الجيش وبالتالي 

حر الهيمنة الروسية والإيرانية في 
الغرب السوري، ما يعيدنا إلى الكلام 

عن تقسيم محتمل مطروح للجغرافيا 
السورية بن القوى العالمية. 

إن سيطرة التنظيم عى دير 
الزور بشكل كامل يعطي شرعية 
دولية لفصائل المعارضة بمختلف 

توجهاتها للتقدم نحوها وتخليصها 
من "الإرهاب"، والتي لن يكون 

للنظام أو الروس أو حتى الإيرانين 
أي مجال للاعراض عى هذه 

السيطرة. حيث ستكون أقرب نقطة 
للجيش تبعد عن دير الزور مسافة 
تتجاوز 200 كيلومر، بينما قوات 

المعارضة، وعى رأسها قوات سوريا 
الديمقراطية تبعد عن دير الزور، 

مسافة لا تتجاوز 50 كيلومراً.
كما يتم العمل بالتوازي عى 

تركيب جسم عسكري جديد من 
أبناء المنطقة الشرقية، ستوكل إليه 

مهمة السيطرة عى دير الزور.
لذلك سيكون من الصعب عى "قوات 

الجيش والقوات الرديفة"، التقدم 
باتجاه دير الزور لإعادة السيطرة 

عليها، وهو ما سيحمل عواقب عى 
كل من النظام والروس والإيرانين، 

أهمها هي خلق قوىً جديدة تمنع 
الاتصال الجغرافي بن النظام 

السوري في دير الزور شرقًا، وداعميه 
في الغرب السوري، بالإضافة إلى 
قطع التمدد الإيراني في المنطقة 

وتقليص مساحة سيطرة الروس، 
عبر منعهم من الوصول إلى مناطق 
الرقة ودير الزور التي قد تشكل لهم 

أهمية اسراتيجية.
 وبذلك يمكن إخضاع الروس، قبل 

غرهم، لشروط كانوا يمتنعون 
عن مجرد التفكر بها ومنها 

اقتسام مناطق النفوذ في سوريا 
مع شركاء غربين. إضافة إلى 
تفريغ ما حققوه من مكاسب 

جغرافية منذ تدخلهم بشكل 
مباشر من أي انتصار اسراتيجي 

كامل وحقيقي في سوريا.
أما النظام السوري فسيحضر 

نفسه لشروط المساومة واقتسام 
السلطة مع المعارضة، بنسبة لا 

تقل عن النصف، وهو الذي وافق 
عى مقررات "أستانة"، وسيجد 

نفسه في موقف أضعف بعد 
خسارته في الشرق والبادية، كما 

دًا  أن سيف التنظيم سيبقى مهدِّ
لمناطق سيطرته.
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مجلات الأطفال “تصارع" من أجل البقاء



عنب بلدي - السنة السادسة - ملف العدد10
العدد 262  - الأحد 26 شباط/فبراير 2017

عنب بلدي - فريق التحقيقات  

"93" الرحلة الأخيرة لـ "زيتون 
وزيتونة"

سـنواتها  وزيتونـة"  "زيتـون  تكمـل  لم 
الأربـع، لتتوقـف مطلـع العـام الجـاري، 
عـى خلفيـة توقـف الدعـم المـادي المقدم 

."ASML" لهـا مـن قبـل مؤسسـة

عنـب بلـدي تحدثـت مـع رئيـس تحريـر 
أن  أكّـد  الـذي  كنجـو،  سـومر  المجلـة، 
"توقـف  هـو  لتوقفهـا  الرئيـي  السـبب 
مصاريـف  يغطـي  كان  الـذي  الدعـم، 
الطباعـة، إضافة إلى تغطية أجـور الكتاب 
يعملـون  الذيـن  والمصممـين  والرسـامين 

رمزيـة". بأجـور  أصـاً 

أصـدرت "زيتـون وزيتونـة" أول أعدادهـا 
لجريـدة  كملحـق   ،2013 آذار   7 في 
"زيتـون" التي تصـدر في مدينـة سراقب، 
وكان العـدد الأول عبارة عـن أربع صفحات 

 . فقط
يضيـف كنجـو "مـا إن صدر الملحـق حتى 
تهافـت مئـات الأطفال عـى طلبـه، فقررنا 
مسـتقلة  مجلـة  وجعلـه  الملحـق  توسـيع 
للأطفـال، بعدما تفاجأنـا بالإقبـال الكبر، 
ليزيـد عـدد الصفحـات وتطبـع المزيـد من 
النسـخ رغـم صعوبـة الأمـر، فـا وجـود 

حينها". مختصـة  لمطبعـة 
حاولـت المجلـة تعويض الأطفـال عن غياب 
المجـات السـورية والعربيـة، والتـي كانت 
تصل سـابقًا إلى معظـم المناطق السـورية 
المحـررة، كـا حاولت إبقـاء الأطفـال عى 
أن  بعـد  والكتابـة  القـراءة  مـع  تواصـل 
أغلقـت الكثر مـن المـدارس أبوابها ونزحت 
الكثـر مـن العائـات خـارج المـدن نحـو 

والأرياف".  المـزارع 

ورسـامون  كتـّاب  إعدادهـا  في  وشـارك 
مـن مختلـف المناطـق السـورية، “فالمواد 
تحـوي  ألا  شرط  الجميـع  مـن  تقبـل 
بحسـب  دينيـة”،  أو  سياسـية  اتجاهـات 
كنجـو، وهـي مجانيـة تـوزّع في المناطق 

تسـتهدفها. التـي 

"طيارة ورق" توقفت عن "التحليق"
قرابـة أربع سـنوات مـن التحليـق، قضتها 
"طيـارة ورق" بـين الأطفـال، حملـت في 
أوراقهـا قياً مـن التعاون والمحبـة والإبداع 
والتسـامح، سـعت لغرسـها في نفوسـهم، 
لتتوقـف هي الأخرى بسـبب انقطـاع الدعم 

المادي.
تعتـبر "طيـارة ورق" أول مجـات الطفـل 
الطفـل،  مـع  للتواصـل  صـدورًا، وسـعت 
خطـوة  في  الحـرب،  في  الأكـبر  المتـرر 
لمحاولـة إبعـاده عن الظروف التي يعيشـها 
وآثارهـا، وإحاطتـه بمبـادئ وقيـم إيجابية 

يتطلـع بهـا إلى مسـتقبل أفضل. 
أسـاء باغ، رئيسـة التحرير، عـزت توقف 
المجلـة المخصصـة للأطفـال مـن 7 إلى 12 
سـنة، إلى "السـبب المـادي، وهـو أسـاس 
دعـم طباعـة المجلـة، “رأينـا أن نتوقف عن 
الصـدور حاليًـا، حتـى يتـم تأمـين دعـم 
للعاملـين  دعـم  وتأمـين  للطباعـة  جديـد 

. " معها
طيـارة ورق هـي إحدى مشـاريع شـبكة 
"حـراس الطفولـة"، وقد أطلقـت عددها 
بـين  بالتعـاون   ،2013 آذار   3 الأول في 
الحـراك  ومنظمـة  بلـدي  عنـب  جريـدة 
حينهـا  واقتـرت  السـوري،  السـلمي 
عـى ثمـاني صفحـات ملحقـةٍ بجريـدة 

"عنـب بلـدي".

داريـا،  مدينـة  في  أعدادهـا  أولى  طبعـت 
لتصبـح فيـا بعـد مجلـة مسـتقلة بذاتها 
بعد عامٍ واحـدٍ، وزادت عـدد صفحاتها إلى 

16 صفحـة.

"قوس قزح" تتوقف عند العدد "24"
تصدرهـا  شـهرية  مجلـة  قـزح"  "قـوس 
وتوجهـت  زيتـون"  "غصـن  منظمـة 

عامًـا. و15   6 عمـر  بـين  للأطفـال 
أصـدرت المجلـة آخر أعدادهـا في نهاية آذار 
2016، ليكـون العـدد 24 آخـر مـا تصدره 

. للطفل

مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  تسـتطع  ولم 
عـن  لاستفسـار  المجلـة،  عـى  القائمـين 

صدورهـا. توقـف  سـبب 

مجلة زورق “لا نعلم متى تتوقف”
آب  انطلقـت مجلـة "زورق" بدايـة شـهر 
 16 2013، كمجلـة نصـف شـهرية، مـن 
صفحـة، لتتحول لاحقًـا إلى مجلة شـهرية 

32 صفحة.  بــ 
سـلوم،  محمـد  المجلـة،  تحريـر  رئيـس 
شـك  دون  بالمجلـة  ألمّ  "ضرر  إلى  أشـار 
لكـن لم نصـل  الدعـم(،  توقـف  )بسـبب 
إلى درجـة التوقـف حاليًا.. لدينـا إمكانية 
لا  وبعدهـا  أشـهر،  بضعـة  لاسـتمرار 
نعلـم، وللأسـف وضـع مجـات الأطفـال 

سـيئ إجـالًا".
الأطفـال  شريحـة  "زورق"  تسـتهدف 
ولم  عـشرة،  والرابعـة  السـابعة  بـين 
تقديـم  الانطاقـة  عنـد  هدفهـا  يكـن 
مـادة تعليميـة بحتة، بحسـب سـلوم، إلا 
وترفيهيـة  تثقيفيـة  مـواد  "قدمـت  أنهـا 
ذلـك  لتحقيـق  واسـتعانت  ومعرفيـة، 
المختصـين،  الأطفـال  كتـّاب  بخـرة 

الرسـامين". وكذلـك 
وتبلغ عـدد النسـخ المطبوعة حـوالي ثاثة 
آلاف، تـوزع في مناطـق حلـب وإدلب، كا 
تـوزع في الغوطـة عـى فـترات متفاوتـة، 

حسـب قـول رئيـس التحرير.
المجلـة تعـاني مـن ضيـق مسـاحة  لكـن 
التوزيـع وعدم إمكانية الوصـول إلى جميع 
الأطفـال، إذ يعتـبر النظـام كل مـا صـدر 

الطفل السوري

يفقد صحافته
»جوري« الحبيسة في بلاد العجائب، و»عنوب« الفتى السوري الواثق بنفسه، يلعبان مع الأطفال. حين تذهب مع »جوري« 

في مغامرتها إلى بلاد العجائب، وتفكر مع »حليمو« بكل الاحتمالات التي يمكن أن تحدث لك وماذا تفعل حيالها، تعرف أن 
قيمة مجلة »طيارة ورق« تتجلى في موادها وصفحاتها، مبدعة في تقديم مواد بصور جديدة للطفل، جذابة، ليتشوق في 

قراءتها والتفاعل معها.

بإمكانيـات متواضعـة، أطلـق ناشـطون 
آذار  في  تربويـون  ومختصـون  شـباب 
2013 مـن دمشـق أول مجلـة في الثـورة 
ولامسـت  الأطفـال  خاطبـت  السـورية، 
أحاسيسـهم، كخطـوة للتخفيـف مـن أثر 
النـزاع، ومسـاحة لتعويـض غيابهـم عن 
المدرسـة، وللتوعية بحقوقهـم وواجباتهم، 
أسـموها “طيارة ورق”، لتتبعهـا بعد أيام 
مجلـة “زيتـون وزيتونـة” في محافظـة 

. لب د إ
اسـتطاعت المجـات أن تصـل إلى عقـول 
أبنـاء المناطق المحـررة والنازحـين داخليًا، 

مـن خـال تشـكيلة مـن المـواد الثقافيـة 
والعلميـة والمسـابقات الفكرية والأنشـطة 
التعليميـة والتربويـة، والمشـاركات الحية، 
التـي أفسـحت لهـم مجـالًا للتعبـر عـا 
يـدور في خواطرهم، ونظرتهم المسـتقبلية 
للوطـن الأم، بعيـدًا عـن الحـرب وأصوات 

والموت. القصـف 
انطاقـة "موفقـة" في سـنوات الصدور 
الأولى، بـدأت بعدها رحلة الانحسـار، في 
ظـل غيـاب "الدعـم المـالي"، المقـدم من 
قبل المنظات، والذي أسـهم بشـكل فعال 
في عمليـات الطباعـة والنـشر، والوصول 

المسـتهدفة. الشريحة  إلى 
"زيتـون وزيتونة" و"طيـارة ورق" كانتا 
آخر المجـات المتوقفـة عن الصـدور، بعد 
توقـف الدعـم المقـدم مـن قبل مؤسسـة 
"دعـم الإعـام الحـر" )ASML( المعروفة 
بــ "سـارت"، والتـي تولـّت دعـم عدة 
مجـات سـورية مخصصـة للأطفـال في 

الأخرة. السـنة 
أول  المحليـة  “زيتـون"  جريـدة  وكانـت 
مـن تطـرق إلى غيـاب المجلتّين الأسـبوع 
المـاضي، في تحقيـق خاص حمـل عنوان 
مجـات  مسـرة  ينهـي  الدعـم  "توقـف 

الأطفـال "، أشـارت فيه إلى الأسـباب التي 
تقـف وراء انقطاعهـا عـن الصـدور.

صحافـة  مسـرة  التحقيـق  هـذا  يبحـث 
الطفـل في المناطـق المحـررة، والأسـباب 
التـي أدت إلى تحجيمها وتراجع صدورها، 
وآثـار ذلـك عى الطفـل في الحـرب وفي 
ومـا  بـه،  تحيـط  التـي  الضغـوط  ظـل 
وظيفـة  في  خلـل  مـن  توقفهـا  يخلفـه 
خـال  مـن  الجديـد،  السـوري  الإعـام 
لقـاءات مـع عددٍ مـن المشرفين عـى هذه 
المنتجـات الصحفيـة، وخـبراء في مجـال 

الإعـام والتعامـل مـع الطفـل.

 وأخرى تصارع لأجل البــــــــقاء
ٌ

صحفٌ متوقفة

2013/3/3

طيارة ورق
نصف شهرية

2013/3/7

 زيتون وزيتونة
نصف شهرية

2013/5/23

قصب
شهرية

2013/8/1 

زورق
شهرية

2014/3/18 

قوس قزح
شهرية

2014/6/8 

تين بعل
شهرية

2014/7/1 

سنونو
شهرية

2014/7/1 

غراس
شهرية

2013/8/30 

 بياعة الزنبق
نصف شهرية

أبرز صحف الأطفال في سوريا بعد 2011

سومر كنجو  
رئيس تحرير مجلة

زيتون وزيتونة

أعطت المجلات فسحة 
كبيرة للأطفال من 
أجل القراءة، والرسم 
والمشاركة، والتحفيز على 
الخيال والتفكير والتواصل
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المجلـة  لعـودة  الوحيـد  "الحـل 
طويـل  تمويـل  هـو  مجـددًا 
الأمـد لتغطيـة تكاليـف الطباعـة 
والرسـامين  الكتـّاب  وأجـور 
إلى  إضافـةً  والمصممـين، 
التوزيـع"،  وتكاليـف  أجـور 
سـومر  يجيـب  الكلـات  بهـذه 
كنجـو، رئيـس تحريـر "زيتـون 
التـي  الحلـول  عـن  وزيتونـة" 
مؤكـدًا  المجلـة،  إدارة  تبحثهـا 
عـن  البحـث  حاليًـا  "نحـاول 

دعمنـا".  يمكنهـا  منظـات 
ويوضـح أن "الكثـر مـن الكتاب 
اسـتعدادهم  أبـدوا  والرسـامين 
كدعـم  مجـاني  بشـكل  للعمـل 
أن  إلا  المجلـة،  لاسـتمرار  منهـم 
العقبـة الكـبرى تبقـى في تكلفـة 

والتوزيـع". الطباعـة 

تطبيق موبايل
"تسـعى  فــ  ورق"  "طيـارة  أمـا 
حاليًا لتأمـين دعم للمجلـة وتطوير 
جديـدة"،  بحلـّة  لتعـود  محتواهـا 
بحسـب أسـاء بـاغ، لكنها تشـر 
إلى طريقـة جديـدة ربمـا تخفّـف 
لإنشـاء  "نسـعى  التوقـف،  آثـار 
تطبيق عى الهواتـف الذكية كبديل، 
إذ يمكـن أن يصل التطبيـق إلى عدد 
أكـبر مـن الأطفـال ولا يحتـاج إلى 

تكاليـف الطباعـة والتوزيـع".

"خلق" ميزانية
لم تسـلم "تـين بعل" مـن العقبات 
صحـف  أغلـب  بهـا  مـرت  التـي 
الأطفـال، كـا يقـول إيـاد كاس، 
"مانـزال نبحث عن حلـول للطباعة 
في الداخـل السـوري، رغـم غيـاب 

الميزانيـة، إلا أننـا نحـاول أن نخلـق 
الميزانيـة بأي شـكل". هـذه 

الماديـة،  العوائـق  جانـب  وإلى 
لضغوطـات  المجلـة  تعرضـت 
أخـرى، إذ توقفـت زاويـة تتحـدث 
عـن الميثولوجيـا السـورية، والتـي 
القديمة”  السـورية  “الآلهـة  تبـيّن 
السـوري،  الـتراث  مـن  كجـزء 
أخـوة  "أوقـف  كاس  ويوضـح 
الزاويـة واعترضـوا عليها،  المنهـج 
العـدد  بتوزيـع  يسـمحوا  ولم 
الـذي طبع آنـذاك داخـل الأراضي 
السـورية، لنحـوّل بعدهـا الفقـرة 

آخـر". جانـب  إلى 
سنسـتمر رغم كل الظـروف، يتابع 
في  بدائـل  عـن  "نبحـث  كاس، 
المقبلـة، واحتاليـة تحويل  الفـترة 
عمـل المجلـة إلى إلكـتروني بحت".

تقـول الإعاميـة السـورية غاليـة قبـاني، التي 
تعمـل في جريـدة "الـشرق الأوسـط"، وترصد 
عمل الإعام السـوري الجديـد عمومًا، وصحافة 
النـشر  عـن  تحدثنـا  "إذا  الطفـل خصوصًـا، 
الصحفـي السـوري عمومًـا، ياحظ أنـه يعتمد 
لصعوبـة  الإلكترونيـة،  المواقـع  أساسًـا عـى 
طباعـة وتوزيع نسـخ ورقية، والأسـباب عديدة: 
تكلفتها المرتفعة، وتشرذم الجمهور المسـتهدف، 
جغرافيًـا، ما يخلق صعوبـة في التوزيع ويجعل 

الطباعـة في العمـوم ليسـت ذات جـدوى".
هـذه  لكـر  الجهـود  تغفـل  لا  لكنهـا 
الصعوبـات، "هنـاك محـاولات جديـة داخل 
سـوريا، قوبلـت برقابـة متشـددة ومصادرة 
نسـخ، وأعتقـد أن عنـب بلـدي كانـت ضحية 

مشـابهة". لأحـداث 
مـن هـذا المنطلـق، تقـول قباني "كيـف يمكن 
إنجـاز صحافة للطفل السـوري، وهو مشـتت 
جغرافيًـا في بـاد اللجـوء والشـتات ومناطق 
محـاصرة أو غـر محـاصرة داخـل سـوريا؟ 

وهـل نسـتطيع أن نجـزم الآن أن لدينـا )طفاً 
سـورياً( أم )أطفالًا سـوريين(، بتجارب نفسية 
واجتاعيـة وذاكرة مختلفـة؟ هـذا إذا تجاوزنا 
صعوبـات النـشر والتوزيـع بالقـول إنه يمكن 
تأمـين نسـخ إلكترونيـة … لكن حتـى في هذا 
الخيـار: هـل يملـك كل طفـل سـوري تـرف 
الأيبـاد أو الـاب توب ليقرأ مجلتـه الخاصة؟".

طـرق  في  الاختـاف  الإعاميـة  وتوضـح 
طفـل  أو  المخيـات  "طفـل  بـين  التعامـل 
المناطق المحـاصرة، أو ذلك الموجـود في ألمانيا 
والسـويد وتركيـا وغرها من المناطـق، وعليه 
صحافـة  إطـاق  في  كبـرة  صعوبـة  أرى 

للطفـل السـوري في هـذه الظـروف".
مشـاريع  تأسسـت  إذا  "إلا  تسـتدرك  لكنهـا 
محليـة موجهة لمناطق محـددة، مثل مخيات 
لبنـان أو الأردن أو تركيا، ولو بتكلفة بسـيطة 
ونمـوذج بسـيط … إنـه حلـم صعـب المنـال 
مثلـه مثـل مشـاريع ثقافية أخـرى كثرة في 

سـوريا وحولهـا الآن".

مستعدون للعمل مجانًا..

لكن ماذا عن الطباعة؟

خبيرة إعلامية:
الطفل السوري لا يملك ترف "أيباد"

 وأخرى تصارع لأجل البــــــــقاء
ٌ

الداعم لا يعلقصحفٌ متوقفة

طباعـة  دعـم   "ASML" مؤسسـة  بـدأت 
السـوري  الإعـام  صحـف  مـن  مجموعـة 
الجديـد، وتوزيعهـا في الشـال السـوري، 
منتصـف العـام 2013، ومن بينهـا جريدة 
وأوكسـجين،  وسـوريتنا،  بلـدي،  عنـب 

الشـام. وصـدى  وتمـدن،  والجـر، 
لكـنّ المنظمـة توقفـت عـن دعـم الصحـف 
السياسـية لـ "انتهاء المـشروع المخصص"، 
وتوجهت لدعـم صحافة الطفل في سـوريا.

ثـم أبلغـت، مطلـع العـام الجـاري، صحف 
الأطفـال )زيتـون وزيتونـة، طيـارة ورق، 
تـين بعـل، زورق( عن توقـف مشروعها في 

والتوزيع. الطباعـة  دعـم 
عنـب  مـن  التواصـل  محـاولات  وتعـذّرت 
شـمي   ،”ASML“ رئيـس  مـع  بلـدي 
سركيـس، وهـو سـوري مقيـم في فرنسـا.

ولم تصـدر المنظمـة بيانـًا رسـميًا يـشرح 
سـبب توقـّف الدعـم أو يعلـن إنهـاءه، لكن 
سركيـس علـّق عى منشـورٍ لرئيـس تحرير 
"زيتـون وزيتونـة"، سـومر كنجو، شـارك 
فيـه تحقيقًـا لمجلـة "زيتـون" عـبر "فيس 
بـوك"، بالقـول "أتمنـى لـو أن هـذه المقالة 
هـي  أولًا:  آخـر،  اسـتنتاج  عـى  احتـوت 
تقـول )سـارت( وليـس )ASML(، وثانيًا: 
يبـدو أن سـارت هـي مسـؤولة عـن نقصٍ 
في التمويـل لمـشروع الأطفـال، في الوقـت 
الـذي دعمـت فيـه المـشروع لسـنوات بقدر 

المسـتطاع".

2014/11/20 

دولفين
شهرية

2014/12/15

خطوات صغيرة
شهرية

2015/9/15 

حنطاوي
شهرية

2015/9/30 

عطاء
فصلية

مـن إعـام خـارج مناطقـه معاديـًا لـه، بما 
في ذلـك إعـام الطفـل، عـدا عـن مشـكلة 
“ثانويـة” تتلخـص بقلة الرسـامين، بسـبب 
المبالـغ “الكبـرة” التـي يطلبونهـا، وعجـز 

إدارة المجلـة عـن دفعهـا.

"تين بعل" بلا طباعة تبحث عن بدائل 
في  بعـل"  "تـين  مـن  الأول  العـدد  طبُـع 
حزيـران 2014، كمجلـة شـهرية لليافعين، 
نـشر  عـددًا،   29 الآن  حتـى  منهـا  وصـدر 

الجـاري. الأخـر مطلـع شـباط 
يتضمـن محتـوى المجلـة قصصًـا مصـورة 
تتحـدث عـن التوعيـة الصحية والإسـعافية 
السـورية  بالمناطـق  والتعريـف  والثقافيـة، 
إلى  إضافـة  السـوري،  والـتراث  والتاريـخ 
قصـص خياليـة، وزوايا تتحـدث عن قصص 

الشـعوب.
يبـدي  المجلـة،  إداريـي  أحـد  كاس،  إيـاد 
تخوفـًا وحـذرًا، خـال الحديـث مـع عنـب 
الشـهرية  الطباعـة  توقفـت  بعدمـا  بلـدي، 
بسـبب  "سـارت"،  تقدمهـا  كانـت  التـي 
إيقـاف مـشروع الطباعة مـن قبـل المنظمة.

ألفـي  المجلـة  تطبـع  الحـالي  الوقـت  وفي 
مخيـات  في  وتـوزع  الأردن،  في  نسـخة 
الاجئـين، إضافـةً إلى "بعـض النسـخ التي 
في  وتسـتخدم  ضيـق  نطـاقٍ  عـى  تطبـع 

كاس. بحسـب  الشـخصي”،  التوثيـق 

أسماء بلاغ
 رئيسة تحرير
مجلة طيارة ورق

خـال  الأطفـال  مجـات  قدمـت 
مـواد  السـابقة  الثـورة  سـنوات 
وتثقيفيـة  وترفيهيـة  تعليميـة 
غيـاب  ظـل  في  للطفـل  متنوعـة 
التواصـل  ووسـائل  المدرسـة، 
والكمبيوتـر،  كالتلفـاز  الأخـرى، 
الكهربـائي  التيـار  عـى  القائمـة 
المسـتقر، والـذي يمكـن أن يسـبب 
غيابـه انقطاعًـا للطفل عـا يحيط 
به، ويلقـي بتبعاته عى شـخصيته 

. ونفسـيته
يقول سـومر كنجو، رئيـس تحرير 
المجـات  إن  وزيتونـة"،  "زيتـون 
أعطت فسـحة كبـرة للأطفـال من 
القـراءة، والرسـم والمشـاركة،  أجل 
والتحفيـز عـى الخيـال والتفكـر 
متابعـة  إلى  مشـراً  والتواصـل، 
المجـات،  لهـذه  للأطفـال  كبـرة 
ومـن  ذويهـم  مـن  بتشـجيع 

المـدارس. في  معلميهـم 
وزيتونـة"  "زيتـون  واسـتطاعت 
ريـف  في  مناطـق  إلى  الوصـول 
إدلـب، ومدينـة حلـب، التـي توقف 
التوزيـع فيهـا بعـد السـيطرة عليها 
مـن قبـل قـوات الأسـد، والقليل من 
مناطق ريف الرقـة والاذقية وحاة، 
ليتراجع توزيعها في المناطق المذكورة 
الأمنيـة،  الظـروف  بسـبب  أخـراً، 

سـواء من قبـل النظـام السـوري أو 
تنظيـم "الدولة الإسـامية"، لتغطي 
في الفـترة الأخـرة محافظـة إدلـب 

فقط. وريفهـا 
رئيسـة  بـاغ،  أسـاء  وتعتـبر 
تحريـر "طيـارة ورق"، أن غيـاب 
هـذه المجـات سـيترك أثـراً سـلبيًا 
هـذه  ظـل  في  الأطفـال  عنـد 
تقـدم  أن  سـعت  فقـد  الظـروف، 
الأفضـل للطفـل، وأن تتواصل معه 
وتشـعره بأهميته، مؤكـدةً "توقفها 
حقوقـه  أحـد  مـن  حرمانـه  الآن 

الأساسـية".
جميـع الأطفال يحبّون ويسـتمتعون 
بـاغ،  بحسـب  الأطفـال،  بمجـات 
"كانت تصلنا العديد من مشـاركاتهم 
المجلـة،  في  نشرهـا  يـودون  التـي 
كالرسـوم أو الخواطـر أو القصـص 
أبـواب  في  تـدرج  التـي  القصـرة، 

مخصصـة لهـا".
خـال  ورق"  "طيـارة  سـعت 
مسـرتها في السـنوات السابقة، أن 
تقـدم محتوى يـري الطفـل لغوياً 
وبريـًا عن طريـق القصص التي 
يقرأهـا والرسـوم التـي يشـاهدها.

النفـي  بالجانـب  اهتمـت  كـا 
لـدى الطفـل فقدمت مـواد كألعاب 
التفريـغ، وسـعت لتعريـف الطفل 

بحقوقـه وواجباتـه ودعـم مهاراته 
لأبـواب  بالإضافـة  الاجتاعيـة، 

والتسـلية.  الترفيـه 

غـادة معترماوي، سـكرترة تحرير 
ماتـزال  التـي  “عطـاء"،  مجلـة 
أن  تعتـبر  اليـوم،  حتـى  مسـتمرة 
تكـون  تـكاد  الأطفـال  "مجـات 
الوسـيلة الترفيهية الوحيـدة للطفل 
السـوري في ظل الحـرب، فالأطفال 
الداخـل لا  في المخيـات ومناطـق 
يملكون وسـائل الترفيـه المتاحة في 
ظـروف طبيعيـة، عـدا عـن كونها 

وسـيلة تعليميـة".
وتشـر إلى أن عدة جهـات ومراكز 
لديهـا،  المجلـة  تـوزع  للطفـل 
تواصلـت مـع إدارة المجلـة لاعتاد 
ليكـون  فيهـا  العلمـي  المحتـوى 

للأطفـال. دروس  بمثابـة 

ماذا قدّمت صحافة الطفل؟

 غالية قباني  
إعلامية سورية

صورة تعبيرية  )عنب بلدي( 



عنب بلدي - السنة السادسة - ملف العدد12
العدد 262  - الأحد 26 شباط/فبراير 2017

رغـم توقـف القسـم الأكـبر مـن مجـات 
الأطفـال، إلا أن بعضهـا ماتـزال عـى "قيد 
الحيـاة"، تتعقب مصر رفيقاتهـا المتوقفة، 
وتنظـر لمسـتقبلها سـواء في الاسـتمرار أو 
التوقـف، أو البديل الإلكـتروني الجديد، في 
ظـروفٍ تكاد تنهي مسـرة هـذا النوع من 
الصحافـة السـورية المندرجـة تحـت مظلة 

الجديد". "الإعـام 

عطاء "فصلية" تسعى لـ "الشهرية"
عـن  أشـهر  ثاثـة  كل  "عطـاء"  تصـدر 
والتنميـة"،  للإغاثـة  عطـاء  "جمعيـة 
وتسـتهدف الفئـة العمريـة مـن 9 إلى 15 
سـنة، وبلغـت أعدادهـا حتى الآن خمسـة، 

التجريبـي. العـدد  إلى  بالإضافـة 
غـادة معترمـاوي، سـكرترة التحرير في 
المجلـة، توضـح أنها تـوزع في اسـطنبول 
وإدلـب  وهاتـاي وأورفـة، وريـف حلـب 
والمخيـات الحدودية في ريـف إدلب، وقد 
أيضًـا،  الأردن  التجريبـي في  العـدد  وزعّ 
ليبلـغ مجمـوع عـدد النسـخ الموزعـة من 

جميـع الأعـداد 100 ألـف نسـخة.
وخـال سـؤالنا عـن موقف "عطـاء" في 
ظـل ظـروف "صحافـة الطفـل" الحالية، 
رأت معترمـاوي أن "توقـف هـذه المجات 
الوسـائل  مـن  الأطفـال  حرمـان  يعنـي 
الترفيهيـة والتعليمية والتربويـة"، مؤكدةً 
"نحـاول الحصـول عـى دعـم لاسـتمرار 
المجلـة وتحويلهـا لمجلـة شـهرية، وبعون 

اللـه مسـتمرون في العطـاء".

"حنطاوي" تحاول تعويض الطفل
"للأسـف أكـر من مجلـة للطفـل صدرت 
سـابقًا، إلا أنهـا بـدأت بالتوقف منذ سـنة 
أو  الداعمـين  سياسـات  ربمـا  تقريبـًا.. 
الجهـات المانحـة لهـذه المجـات وغيـاب 
مـشرف  عـروة،  يقـول  البديـل"،  الحـل 

الأنشـطة في مجلـة حنطـاوي.
تصدر "حنطاوي" بشـكل شـهري وتطبع 

وتـوزع داخل سـوريا، في مناطق مخيات 
ريـف إدلـب الشـالي والجنـوبي وريـف 
حلب، بحسـب عروة، وخصصـت لليافعين 

من عمر الـ 11 سـنة حتـى الـ 16.
"تجـارب  الأنشـطة،  ويضيـف مـشرف 
صحافة الطفل في سـوريا شـهدت عدة 
مجـات ناجحـة ومتفوقة عـى الصعيد 
البـري وعـى صعيد المضمـون… من 
المحـزن توقـف هـذه المجـات لأسـباب 

بالدعم". تتعلـق 
لـ"حنطـاوي"،  سـابق  اسـتبيان  وفي 
اسـتهدف الشريحـة العمريـة المسـتهدفة 
مـن قبـل المجلـة، تبـين أن %80 مـن هذه 
الشريحـة الموجودة في سـوريا يجنَّدون أو 

يذهبـون إلى جبهـات القتـال.
وتحـاول المجلـة "إعطاءهـم فسـحة تريهم 
الوجـه الآخر من الحيـاة، ولا سـيا أن هؤلاء 
الأطفـال كانت أعارهم بين 4 إلى 8 سـنوات 
عنـد مطلـع الثـورة، ولم يكـن لديهـم بنـاء 
الوعي، لذلك يتم اسـتهدافهم )في التجنيد(".

"غراس": لا يمكن سدّ فراغ المجلات 
المتوقفة 

صـدرت "غـراس" كأول مجلة للطفولة في 
مدينـة حلـب، في تمـوز 2014، مـن قبل 
مؤسسـة "غراس لرعاية الطفـل وتنميته"، 

ووصلـت إلى العدد 27.
تتوجـه المجلة للأطفال من 6 إلى 14 سـنة، 
وتتنـاول عددًا مـن المواد المنوعـة التعليمية 

والتربوية. والترفيهية 
تحدثـت عنـب بلـدي مـع رئيسـة تحرير 
المجلـة، فاتـن أبو اللـبن، وتقـول "أصدرنا 
حديثـًا عددين باللغة العربيـة والتركية كي 
تـوزع للأطفال السـوريين داخـل الأراضي 
التركيـة، إلا أنهـا لم تلق نجاحًـا إلى الآن ولا 

نعلـم مدى اسـتمراريتها".
"تغطـي المجلـة حاليـًا مناطـق الشـال 
السـوري والمخيـات الحدودية الشـالية، 
وريف حـاة وحلب وإدلـب، بالإضافة إلى 

مدينـة أورفـة التركية".
تضيف رئيسـة التحريـر "تعتمد المجلة في 
تمويلها عـى مشـاريع الحايـة والتعليم 
القائمـة  غـراس  مؤسسـة  في  الموجـودة 
عليها، والتـي كان لها الأثـر الأكبر لبقائها، 
كونهـا لا تعتمـد عى التمويـل الخارجي".

للغـة  صفحـة  الأطفـال  مجلـة  تتضمـن 
الإنكليزيـة تعلمّ الطفل مبادئهـا وقواعدها، 
وزاويـة  وخيـال،  مغامـرات  وصفحتـين 
منوعـة تحـت اسـم "هل كنـت تعلـم؟"، 
إضافـةً إلى صفحـة تتحـدث عـن الأطفال 

السـوريين ضمـن موجـات النـزوح.
تتابـع أبـو اللبن "نعتمـد الكتابـة في هذه 
الصفحـة عن حيـاة الطفل السـوري حاليًا 
سـواء في المخيـم أو البيـت أو أي مـكان 
إقامـة مؤقتـة، ونسـلط الضـوء فيها عى 
معانـاة الأطفال لكن نختمهـا بأمل، ليخرج 
منهـا الطفـل كبطل القصة… رسـالتنا هي 
أنه رغـم الألم ورغم الصعوبـات والظروف 

لكـن في النهاية يوجـد أمل".
تتعرض المجلة لعدة عوائق، بحسـب رئيسة 
التحريـر، إلا أن أكرها هو مسـاحة التوزيع، 
“لا يمكننا أن نوسـع هـذه الرقعة، فالتغطية 
الشـال وأحيانـًا  تطـال فقـط مخيـات 

المراكـز التي نسـتطيع أن نصـل إليها".
"لم تكـن غـراس بموضـع المنافسـة تجاه 
المجات الأخـرى المقدمة للأطفـال، إنما في 
موقـف التعاون لتغطيـة احتياجات الطفل 
الخاصة بالداخل السـوري، فـدور المجات 
المخصصـة للأطفـال هـو دور مكمـل، إذ 
تغطـي كل جهـة منطقـة معينـة، لا يصل 
للأطفـال سـواها، في ظـل غيـاب المدارس 

والتعليم".
وأسـفت أبـو اللـبن لتوقف المجـات "لأننا 
نعجـز عـن تغطيـة الشـاغر الـذي تركته 
حاليـًا، سـواء مـن الناحيـة الجغرافيـة أو 
الناحيـة الماديـة، ونتمنى لو أفسـح المجال 
أقـوى،  بشـكل  يعـودوا  أن  أو  للتعـاون، 
فالخـاسر الوحيـد مـن هـذه العمليـة هو 

الطفـل السـوري، فلـم يبـقَ له مـن الفرح 
سـوى المجات التي تعـدّ بمثابـة الهدية". 

  
"خطوات صغيرة": ندعو للالتفات إلى 

تجارب الطفل
صغـرة"  "خطـوات  مجلتـا  بـدأت 
و"حنـين"، كمشروعـين تطوعيـين ضمن 
مؤسسـة "خطـوات للتنميـة الاجتاعية"، 
التـي تعمـل في مجـال التعليـم، وتـوزعّ 

خمسـة آلاف نسـخة مـن كلّ مجلـة. 
المهنـدس هـاني شـويخ، مـن مؤسـي 
"خطـوات للتنميـة الاجتاعيـة"، ومديـر 
المجلتـين، يقـول "لم تكـن  التحريـر في 
السـورية  الثـورة  قبـل  الطفـل  صحافـة 
أولويـة حتـى عنـد المثقفـين، لأن ثقافـة 
الأطفـال كانـت هامشـية واقتـرت عى 
المدرسـة ونطـاق التعليـم الرسـمي، الذي 
يعتـبر تعلياً تقليدياً لا يـترك حيزاً لتفعيل 

المعلومـات بشـكل إبداعـي".
الموجّهـة  الصحافـة  انحسـار  نشـهد  "لم 
العكـس  عـى  بـل  سـوريا،  في  للطفـل 
كانت هنـاك مجلتا أسـامة وشـامة، إضافة 
إلى نشـوء مجـات عديـدة بعضهـا يتمتع 
بمحتـوى مميـز لا يقـلّ جودة وقـد يتفوق 
أحيانـًا، لكن مع الأسـف من حيث الانتشـار 
فهـي لا تصـل إلى شرائـح واسـعة بسـبب 
المشـاكل المرتبطـة بالتمويـل، كـون هـذه 

المجـات تـوزع مجانـًا".
وكغرهـا مـن مجـات الأطفـال، تواجـه 
"خطـوات صغرة" مشـاكل ماديـة تحول 
دون طباعـة وتطوير المجلة، إلا أن الشـويخ 
أكّـد أن "العاملـين فيها لديهـم إصرار كبر 
عى ضرورة الاسـتمرار، إدراكًا منهم لأهمية 
المجلـة في ترميم بعـض القيـم الاجتاعية 
التـي دمرتهـا الحـرب، وإبعـاد الأطفال عن 

العنف". جـوّ 
كـا دعـا إلى "الالتفـات أكـر لدعـم هذه 
التجـارب لدورها في بناء شـخصية الطفل 

معرفيـًا وروحيًا وسـلوكياً". 

مجلات مستمرة تترقب مصيرها

فادي القاضي
خبير في حقوق الإنسان والإعلام 

والمجتمع المدني في الشرق الأوسط

مع الإقرار بأن المشهد الإعلامي 
السوري المستقل ليس في أفضل 

أحواله، وهو بالفعل يعمل الآن 
وينشط في ظل شروط معقدة 
وصعبة، منها ما هو موضوعي 

كالتوجه إلى جمهور لم يعُد يركز 
جغرافيًا في بقعة واحدة محددة 
مرابطة، بفعل عوامل التهجر 
القسري واللجوء، وأيضًا بفعل 
هيمنة الحرب عى بنية الحياة 

“المجتمعية"، إن جاز التعبر، بما 
يجعل من عمل الإعلام بشروط 

تقليدية مستحيلًا )كالتوزيع، 
والوصول الى الجمهور، وانتظام 

الصدور أحياناً، وغياب عناصر 
السوق المحلي التي تجعل من الإعلان 

والاستثمار في الإعلام ممكنًا(.
مع الإقرار بذلك كله، إلا أن خسارة 
بعض أنواع الصحافة المتخصصة، 
وبالتحديد تلك التي تعُنى بشؤون 
الطفل وتقدّم له خدمات الإرشاد 

والعناية في مجالات النمو 
والتثقيف والتعليم وأحياناً العلاج 
والتأهيل النفسي، هي خسارةٌ لا 
يمكن تعويضها حاليًا، بالإضافة 
إلى أنها تشكل انتكاسةً للجهود 

التي تسعى إلى إنقاذ ما تبقى من 
الطفولة في سوريا. 

تقدّمُ صحافة الطفل في هذا 
السياق خدمات ليس من الواضح 

كيف يمكن تعويضها، ففي الوقت 
الذي دأبت المنظمات الأممية 
والتابعة للأمم المتحدة عى 

التحذير تباعًا من المخاطر التي 
يتعرض لها جيلٌ كامل من الأطفال 

بسبب الانقطاع عن التعليم في 
ظل التهجر واللجوء، وتعرضّ 

البنية التحتية التعليمية )المدارس 
والمرافق( إلى دمار شديد بفعل 

الحرب، كانت صحافة وإعلام 
الطفل، بالرغم من تواضع أرقام 

توزيعه ونشره، بديلًا واقعيًا يمكن 
استخدامه لنشر المعرفة والتعليم 

في أوساط الأطفال في الحد 
الأدنى. 

ومن شأن اختفاء الإعلام 
المتخصص، ومن ضمنه صحافة 
الطفل، أن يرك مساحات هائلة 

ستحتلها المعالجات الإعلامية 
المعنية بالشأن "السياسي"، وهو 

عى أهميته الشديدة، إلا أن اعتبار 
أن الشأن السياسي يقتر عى 

التجاذبات بن الفرقاء السياسين 
أو البحث في مشاريع الحل 

السياسي، هو خطيئة. لكن الواقع 
الراهن يشر الى أن رحيل الإعلام 

والصحافة المتخصصة له ثمنٌ 
سيدفعه الجمهور الذي يحتاج إلى 

بدائل تمده بالمعلومات والمعرفة التي 
تلزمانه للاستمرار في التعامل مع 

شؤون الحياة عمومًا في أرجاء 
مناطق التواجد السوري، والتي لم 
تعد تقتر عى الداخل السوري. 

إنها خسارة كبرة.

رحيل الصحافة 
المتخصصة 

خسارة كبيرة

1969
أسامة

1979
ماجد

1986
العربي الصغير

2003
نيلوفر

2011
شامة

مجلات 
ارتبطت 

بها ذاكرة 
الأطفال 
السوريين

دراسـات وأبحـاث عدة شـدّدت عـى الدور الأسـاسي 
لــ "صحافـة الأطفـال"، وأكـدت عـى أنهـا أداة مـن 
أدوات تشـكيل الطفولـة، لمـا لهـا مـن دورٍ بالـغ في 
تنميـة الطفـل عقليًا واجتاعيًـا، وتكويـن عاداته ونقل 
القيـم والمعلومـات والأفكار لـه والإجابة عـى كثر من 

تساؤلاته.
الترفيـه  مجـال  في  دوراً  الأطفـال  مجـات  وتلعـب 
والتوعيـة والتربيـة والدعـم النفـي وبـثّ روح الأمل، 
في ظـل تبعات الحـرب التي تمر بهـا مختلف الأراضي 
السـورية، فقـد أثـرت وألقـت بأضرارهـا عـى الحياة 
اليوميـة للشـعب السـوري بمختلف شرائحـه، وخاصةً 

الأطفـال أصحـاب الـرر الأكبر.
منظمـة  نـشرت   ،2016 الأول  تشريـن   21 في 
"يونيسـيف" تقريـراً قـدّرت فيه أنـه مايـزال أكر من 
1.7 مليـون طفـل خـارج المدرسـة في سـوريا، و1.3 

مليـون طفـل آخريـن معرضـون لخطـر التـرب.
وفي حديـث سـابق مـع عنـب بلـدي، أشـارت مديـرة 

الإعـام في المكتـب الإقليمي لـ"يونيسـيف" في عان، 
جولييـت تومـا، إلى انخفـاضٍ طفيفٍ في الرقـم، الذي 
كان بدايـة 2015 أكر من 2.1، لكنها أكـدت أن "الرقم 

مايـزال كبـراً، والصـورة بشـكل عامٍ ليسـت جيدة".
وتقـف عـدّة عوامـل وراء إجبـار الأطفـال عـى البقاء 
خارج المدرسـة، منهـا تصاعد العنف، والنّـزوح، وتفاقم 
الفقـر، إلى جانـب النّقـص في المـوارد التـي يحتاجها 

التعليم. نظـام 
واحـدة من بـين ثـاث مـدارس في أنحاء سـوريا غر 
صالحة لاسـتخدام، بحسـب تقرير "يونيسـيف"، إما 
بسـبب الأضرار التّي تعرضّت لها أو دمارهـا الكامل، أو 
بسـبب اسـتخدامها لأغراض أخرى مثل إيـواء النّازحين 

من مناطق أخـرى أو لأغراض عسـكرية.
عنـب بلـدي اتجهـت إلى تفسـر الآثـار النفسـية التي 
تعـود عى الطفـل السـوري في الداخل المحرر بشـكل 
أسـاسي، بعد أن اعتـادت شريحة واسـعة عى المجات 

كــ "بديل تربـوي وتعليمي وترفيهـي وثقافي".
المعالـج والمـدرب النفي محمود عثان اعتـبر أن "الأثر 
الرئيي الـذي يعود عى الطفل السـوري في ظل غياب 
الكتابة الخاصـة به، هو اللجوء لخيـارات بديلة كمجات 
الكبـار أو الأجهـزة الإلكترونيـة، التي ترّ أكـر من أن 

تفيد، كونهـا غر موجهة لفئـة الصغار".
سـعت مجـات الأطفـال إلى خلـق عالم خـاص بالطفل 
يعـوّض غيـاب المدرسـة عـن حياتـه بتعليمه مهـارات 
القـراءة والكتابة، وبعـض الفنون التي تشـغل ذهنه بما 
يناسـب عمره ونفسـيته، كـا عملت لتدريبـه عى طرق 

إبداعيـة لــ "التفريغ الانفعـالي"، مع دعـم روحه بقيم 
إنسـانية وضروريـة له في وقـت الراعـات والنزاعات.

يضيـف عثـان "الصحافة يمكـن أن تقـدم الكثر في 
زمـن الحـروب، وفي ظـل غيـاب التعليم الرسـمي، من 
خـال نمـاذج يحتـذي بهـا بقيـة الأطفـال كالقصص 

الهادفـة والألغـاز المحفذة للـذكاء".  
ويعتمـد إقبـال الطفـل عـى هـذه المجـات، بحسـب 
المعالـج النفـي، عـى المنطقـة التـي تنتشر فيهـا، إذ 
"يتوقـع أن يسـتخدمها الطفل في الأماكـن التي تنقطع 
فيهـا الكهربـاء والانعـدام التـام لاسـتخدام الأجهـزة 
الإلكترونية مـن موبايات ولابتوبات وغرهـا"، إضافةً 
إلى "الشرائـح السـكانية ضعيفـة الدخـل، والتـي تجد 
في المجـات خيـاراً جيـدًا للتسـلية وإمضـاء الوقـت 

والتعلـم في نفـس الوقت". 
تـردّد خـال حديثنا مع عـدد من الصحفيـين العاملين 
في مجـات الأطفـال، أنهـا قـد تعـوّض مـا يخـره 
الطفل مـن غياب المدرسـة، وعدم اسـتقرار الـدوام في 

المحررة. المناطـق 
إلا أن المـدرب عثان يعتـبر أنها "لا تنوب عن المدرسـة، 
فالأخـرة نظام كامل قائـم عى تغذية الطفـل بالمعرفة 
بمختلـف الجوانب، عدا عـن التفاعل مع زماء الدراسـة 

الصف".  في 
ويوضـح أن "الصحافة الموجهة يمكـن أن تكون داعاً، 
ومخففـة مـن آثار غيـاب التعليم الرسـمي، عـن طريق 
رفدهـا بمختلـف الأدوات التعليمية التي تنمـي مهارات 

الطفل المعرفية والسـلوكية".

لمن يلجأ الطفل 
السوري

لـ "تفريغ انفعالاته"؟
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مصطلحات اقتصادية

المعاش 
التقاعدي

مـدني  موظـف  كل  هـو  المتقاعـد 
خدمتـه  مـدة  انتهـت  أوعسـكري 
في قطاعـات الدولـة، وخصـص له 
معـاش تقاعـدي عـن الفـرة التي 
قبـل  يكـون  أن  ويجـب  قضاهـا، 
التقاعـد موظفًـا تربطـه بالدولـة 
علاقـة لائحيـة لهـا صفة الـدوام، 
فعليـة مدرجـة في  ومـدة خدمـة 

للدولـة. العامـة  الميزانيـة 
الأجـر  هـو  التقاعـدي  والمعـاش 
الذي يتقاضـاه الموظـف أو العامل، 
عندمـا يكف عن ممارسـة وظائفه 
ويعـد  التقاعـد،  عـى  بالإحالـة 
المعـاش التقاعـدي امتـدادًا للراتـب 
الوظيفـي، وهو أسـاسي في حياة 
الموظـف أو العامـل، والهـدف منـه 
للفـرد  مـالي  ضـمان  توفـر  هـو 
حتـى  مضمـون  وهـو  وعائلتـه، 
بعدهـا  ليدفـع  الشـخص،  وفـاة 
نسـبة مـن الراتـب إلى زوجتـه أو 

المنتفـع مـن الراتـب بعـد وفاتـه.
للموظـف  يمكـن  سـوريا  وفي 
إنهـاء خدمتـه بحالتن، إمـا إتمام 
الخدمـة  ووصـول  السـتن  سـن 
المحسـوبة في المعاش إلى 15 عامًا، 
أو عـبر نظـام التقاعد المبكـر، الذي 
الإحالـة  أن يطلـب  العامـل  يمكّـن 
سـنوات  بلـوغ  بعـد  التقاعـد  إلى 
التقيـد  دون  سـنة،   25 توظيفـه 

بـشرط السـن.
وجـود  عـن  أنبـاء  وانتـشرت 
حـول  المـاضي،  العـام  اقراحـات، 
رفع سـن التقاعـد في سـوريا إلى 
مـن  موجـة  لاقـى  مـا  عامًـا،   65
الغضـب لأنه يحد من فـرص العمل 
مؤسسـات  في  سـنويًا  المتاحـة 
الدولـة، وهذا مـن شـأنه أن يفاقم 

البطالـة. مشـكلة  مـن 
التقاعـدي  المعـاش  ويتـم حسـاب 
أسـاس  عـى  سـوريا  في  اليـوم 
الموظفـن  لجميـع  معادلـة 
مـع  عامـة  كقاعـدة  والعاملـن 
عـى  الاسـتثناءات  بعـض  وجـود 
هـذه القاعـدة وهي، "عدد سـنوات 
السـنة  أجـر  متوسـط   × الخدمـة 

."40÷ الأخـرة 
المدنيـن  المتقاعديـن  عـدد  وبلـغ 
الذيـن  وأسرهـم،  والعسـكرين 
للتأمـن  العامـة  المؤسسـة  تقـوم 
معاشـاتهم  بـرف  والمعاشـات 
متقاعـد،  ألـف   550 التقاعديـة 
وبكتلـة نقديـة شـهرية تصـل إلى 
11 مليـار لـرة سـورية، بحسـب 
مـن  المقربـة  الوطـن  صحيفـة 

.2015 أيـار  في  النظـام، 
وعـانى الكثـر مـن المتقاعدين في 
سـوريا خـلال العامـن الماضيـن، 
عـى  حصولهـم  عـدم  مـن 
معاشـاتهم بسـبب انتهاء صلاحية 
الخاصـة  الآلي  الـراف  بطاقـة 
المصـارف  موافقـة  وعـدم  بهـم، 
إلا  البطاقـة  تسـليم  عـى  العامـة 
لصاحـب العلاقة شـخصيًا، وهناك 
أو  مـن هـم متقدمـون في السـن 
المعارضـة  مناطـق  في  يسـكنون 
إلى  وصولهـم  ويصعـب  السـورية 

المصـارف.
حصـل  زيـادة  آخـر  وكانـت 
أيلـول  في  عليهـا  المتقاعـدون 
2015، عندمـا أصدر رئيـس النظام 
السـوري، بشـار الأسـد، مرسـومًا 
يقـي بزيـادة 2500 لـرة لأجور 
المقاعديـن المدنيـن والعسـكرين.
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل

في حين يتعـذّر تثبيت وفـاة القتى في 
مناطـق المعارضـة السـورية، مدنيين أو 
أهاليهـم  يحـرم  وبالتـالي  عسـكريين، 
مـن الحصـول عـى تعويـض ومعاش 
الجانـب  قتـى  عكـس  عـى  الوفـاة، 
الآخر الذيـن يسـارعون إلى تثبيت حالة 
الوفـاة، بصفـة "شـهادة"، مـن أجـل 
الحصـول عـى الميـزات التـي تقدمهـا 

لهـم الحكومـة.

فرص عمل لذوي القتلى
خميـس صـادق، الأربعـاء 22 شـباط، 
النظـام  وزراء  مجلـس  قـرار  عـى 
السـوري، في جلسـته المنعقـدة، أواخر 
كانون الثاني المـاضي، والمتضمن تقديم 
مزايـا جديـدة إلى ذوي من يوصفون بـ 

"الشـهداء".
ومـن بـين هـذه المزايـا السـاح لإخوة 
القتيـل الأعـزب التقـدم إلى المسـابقات 
المحجـوزة شـواغرها بنسـبة %50 لدى 
الجهـات العامة، وإلغـاء شرط الحصول 
عـى شـهادة التعليم الأسـاسي للفئتين 
المتقدمـين  مـن  والخامسـة  الرابعـة 

. ظيفة للو
كـا منحـت الحكومـة زوجـة القتيـل 
غـر الموظفـة فرصة عمـل بموجب عقد 
سـنوي مبـاشر يجـدد تلقائيًـا أو لمـن 
تختـاره مـن أولادهـا، وفي حـال كانت 
الزوجـة موظفـة يمكنهـا منـح فرصـة 
عمـل واحـدة لمـن تختـاره مـن أبنائها، 
أمـا في في حـال وجـود أكر مـن قتيل 
في الأسرة، يتـم منـح فرصـة توظيـف 

إضافيـة لأحـد أفرادها، إضافـة إلى منح 
كامـل الراتـب لوالـدي القتيـل الأعزب، 
منحهـا  مـن  بـدلًا  بينهـا،  مناصفـة 

%50 منـه.
هـذه المزايـا والتسـهيات المقدمة لذوي 
قتـى النظـام، تقابلهـا صعوبـات مـن 
أهـالي ضحايـا مناطـق المعارضـة في 
المسـاءلة  مـن  وفاتهـم، خوفـًا  تثبيـت 
الأمنيـة عـن سـبب الوفـاة، واتهامهـم 
بــ  النظـام  يصفهـم  مـن  بدعـم 
"الإرهابيـين"، مـا يـؤدي إلى حرمانهم 
مـن حقوقهـم الماليـة والحصـول عـى 
تعويـض الوفـاة أو المعـاش التقاعدي.

أسباب أمنية تمنع تثبيت الوفاة
ضابطـًا  دفعـت  الإجـراءات  صعوبـة 
ريـف  في  الأسـد  قـوات  عـن  منشـقًا 
دمشـق، رفـض كشـف اسـمه، إلى عدم 
تثبيـت وفـاة والده المتـوفى في 2014، 
الماحقـات  بسـبب  نظامـي،  بشـكل 

للعائلـة. الأمنيـة 
مـع  انشـق  الـذي  الضابـط،  وقـال 
إخوتـه الثاثـة، لعنب بلـدي، إن عدم 
لتثبيـت  أحـد  توكيـل  مـن  تمكنهـم 
الأمنيـة،  الماحقـات  بسـبب  الوفـاة 
حرمهـم مـن الحصـول عـى معاشـه 
45 ألف لرة  التقاعـدي، البالـغ نحـو 
سـورية، عـبر بطاقة الـراف الآلي، 
وطلـب  صاحيتهـا،  انتهـت  بعدمـا 
وجـود  تجديدهـا  عنـد  المـرف 
إلى  دفعـه  مـا  الأسـاسي،  صاحبهـا 
لأحـد  سـورية  لـرة  ألـف   50 دفـع 
أجـل  مـن  المـرف،  في  العاملـين 

عامـين. لمـدة  البطاقـة  تجديـد 

وأكـد الضابـط أن ما دفعـه إلى ذلك هو 
أن والدتـه وأخته تعتمـدان عى المعاش 
التقاعـدي فقـط، لعـدم وجـود معيـل 
العائلـة  أفـراد  عمـل  توقـّف  إذ  لهـم، 
مـن الشـباب وانقطعـت رواتبهـم بعد 
انشـقاقهم، وسـط ارتفاع أسـعار المواد 
مسـتويات  إلى  والغذائيـة  الأساسـية 
قياسـية، ووصـول كثـر مـن العائات 

إلى حـد الفقـر.
وتقـدّر منظـات أمميـة أن نسـبة مـن 
يقعـون تحـت خـط الفقر في سـوريا، 

.80% تجـاوزت 

انقطاع المعاش عن أسرٍ لا معيل لها
الشرقيـة  الغوطـة  مـن  محمـد  سـمية 
بريـف دمشـق، أكـدت أنـه بعـد وفـاة 
والدهـا بطلـق نـاري، حاولـت تثبيـت 
عـى  الحصـول  أجـل  مـن  الحادثـة، 
معاشـه التقاعـدي الـذي يبلـغ 40 ألف 
مـالي  دخـل  لتأمـين  سـورية،  لـرة 
للعائلـة، لكـن الطبيـب الشرعـي طلـب 
الكشـف عى الجثـة من أجـل إعطائهم 
تقريـراً طبيًـا لتثبيـت الوفـاة، مـا حال 

ذلـك. دون 
وأشـارت محمد إلى أن بطاقـة الراف 
بعـد خمسـة  انتهـت صاحيتهـا  الآلي 
ورفـض  والدهـا،  وفـاة  مـن  أشـهر 
المـرف تجديدهـا بسـبب عـدم وجود 

الأسـاسي. صاحبهـا 

تعميم يمنع الالتفاف على تثبيت 
الوفاة

لعنـب  أكـد  عـودة  وسـام  المحامـي 
بلـدي أن تجديـد بطاقـة الرف الآلي 

وجـود  حـال  في  تجديدهـا،  يمكـن 
وكالة سـابقة مـن المتقاعد قبـل وفاته 
تتضمـن تفويضًـا صريحًـا بتجديدها، 
أو عـن طريـق اللجـوء إلى اسـتخراج 
أفـرع  أحـد  مـن  مفقـود"،  "ضبـط 
السـوري،  النظام  الشرطـة في مناطق 
تجديـد  أجـل  مـن  عليـه  والاعتـاد 

البطاقـة.
لكـن حكومـة النظام السـوري أصدرت 
تعميـاً وزاريـًا يلغي العمـل بالوكالات 
حضـور  طالبـةً  الخصـوص،  هـذا  في 
صاحـب العاقـة بشـكل شـخصي، ما 
حـرم الكثـر مـن العائـات في مناطق 
المعارضـة مـن الحصـول عـى المعاش 

لتقاعدي. ا
المقربـة  "الوطـن"،  صحيفـة  ونقلـت 
مـن النظام السـوري، في كانـون الأول 
2016، أن "كتابـًا من رئاسـة الحكومة 
السـابقة )وائـل الحلقـي(، منع تسـليم 
الخاصـة  الآلي  الـراف  بطاقـة 
بالمـرف إلا لصاحـب العاقـة حرًا، 
مهـا كانـت صلـة القرابـة، وحتى في 
حـال وجود وكالـة عامة تخـول حاملها 
حسـاب  مـن  اللـرات  مايـين  سـحب 
تخولـّه  لا  أنهـا  إلا  العاقـة،  صاحـب 

الآلي". الـراف  بطاقـة  اسـتام 
السـوري  للنظـام  معارضـون  يتهـم 
الحكومـة بمحاولـة ترسـيخ الشرخ بين 
المناطـق التـي تخضـع لسـيطرة قوات 
الأسـد والخارجـة عـن قبضتـه، الأمـر 
المناطـق  هـذه  حرمـان  يؤكـده  الـذي 
مـن الخدمـات والميزات أو أي نشـاطاتٍ 
تحسّـن من واقـع معيشـتهم بعد تدمر 

التحتية. البنـى 

النظام يزيد ميّزات ذوي قتلاه

"تثبيت الوفاة" يحرم ذوي الضحايا 
من "المعاش التقاعدي"

تجمع المتقاعدين أمام أحد الصرافات 
في سوريا لقبض رواتبهم )انترنت(

اقتصاد

تسهيلات قانونية ومسابقات توظيف ومساعدات مالية، وميزات كثيرة تقدمها حكومة النظام 
السوري إلى ذوي العناصر الذين قتلوا في صفوف قوات الأسد خلال سنوات الحرب، وخاصة العامين 

الماضيين، كان آخرها مصادقة رئيس الحكومة، عماد خميس، على ميزات جديدة لهم.
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يطلـق معظـم أصدقـاء تيـاء، مهندسـة 
سـورية مقيمـة في السـويد، عليهـا لقب 
يديهـا  بـين  تقـع  فـا  الكتـب"،  "دودة 
مطبوعـة دون أن تقرأهـا "مـن الغـاف 
الغـاف"، لكنهـا تسـتدرك بحـرة  إلى 
كانـت  عندمـا  المـاضي،  في  هـذا  "كان 
الكتـب متوفرة حـولي في كل مـكان، أما 
اليـوم فـا أكاد أجـد في محيطـي كلـه 

كتابـًا عربيًـا واحـدًا".

أجور شحن مرتفعة "جدًا"
تلجـأ تيـاء، كمعظم القـراّء السـوريين، 
الكتـب  مـن  الإلكترونيـة  النسـخ  إلى 
وتضيـف  الإنترنـت،  عـى  والمتوافـرة 
"بالطبـع لا شيء يضاهـي القـراءة مـن 
نفـي  أواسي  لكنّنـي  ورقـيّ،  كتـاب 
أننـي عـى الأقـل أمـارس فعـل القـراءة 
ولا أتوقـف عـن رفـد ذخـرتي الثقافيـة 

مؤقـت". بشـكل  ولـو  وإثرائهـا، 
للكتـب  اللجـوء  أن  إلى  تيـاء  وتشـر 
بـه  اقتنعـت  مـا  آخـر  هـو  الإلكترونيـة 
بعـد تجربة شراء كتـب ورقية مـن موقع 
أمـازون، تقـول "اخـترتُ مجموعـة مـن 
الكتـب العربيـة الورقيـة واشـتريتها من 
موقـع أمـازون، لم أحسـب حسـاب أجور 
الشـحن وتوقعـت أنهـا )رمزيـة(، لكنني 
فوجئـت عندمـا أوصلـت شركـة الشـحن 
الطـرد بـأن أجور الشـحن أغـى من ثمن 
لاسـتام  اضطـررت  نفسـها…  الكتـب 

أكـرر  لم  بالطبـع  المبلـغ،  ودفـع  الطـرد 
التجربـة لاحقًـا ولا أفكر بذلـك عى المدى 

المنظـور".

باللغة الإنكليزية
بـدأت  الإلكترونيـة،  للقـراءة  إضافـة 
تيـاء بقـراءة الكتـب باللغـة الإنكليزيـة 
بشـكل  العامـة  المكتبـة  في  المتوفـّرة 
مـن  الآلاف  "هنـاك  تسـتأنف  مجـانّي، 
الأم ومعظمهـا  بلغتهـا  الأجنبيـة  الكتـب 
التعامـل  قـررتُ  مـا  وهـو  بالإنكليزيـة، 
التحـرّ عـى عـدم وجـود  معـه بـدل 
كتـب عربيـة ورقيـة. كسـوريين لم نتعلمّ 
اللغة الإنكليزية بشـكل قـويّ في المدارس 
لكننـي أحـاول أن أكـر هـذه العقـدة، 
فمهـا كان الوقـت الذي تسـتغرقه قراءة 
الكتـاب سيتحسّـن مسـتوى لغتـي مـع 
المتابعـة، وسـيجعل قائمة الكتـب المتاحة 

بالتأكيـد". أوسـع  لي 

كتب دارجة
يلجـأ محمـد، مبرمـج سـوري يقيـم في 
تركيـا، لحـلّ تيـاء ذاتـه، وهـو الكتـب 
الإلكترونيـة، ويضيـف "رغـم توافر عدد 
مـن المكتبـات العربيـة في اسـطنبول، إلا 
أن الكتـب المطروحـة فيهـا تنحـر بــ 
)الكتـب الدارجـة(، والتـي يكـر عليهـا 
الطلـب مثـل مؤلفات باولـو كويلو وإليف 
شـافاق وسـواها. مـن الصعـب أن أجد 
الكتـب التـي أبحـث عنهـا فيهـا كالكتب 
التخصصيـة البرمجية أو الكتـب الحديثة، 

لـذا أكتفـي حاليًـا بالكتـب الإلكترونيـة، 
أو أوصي أحـد الأصدقـاء ممـن يقصدون 
تركيـا بزيـارة قريبـة ببعـض الكتب غر 

المتوافـرة".

منصة قراءة
ويشـر محمـد إلى أن الكتـب الإلكترونية 
والتـي  فقـط،   pdf ملفـات  تعنـي  لا 
غالبًـا مـا تكـون صـورًا "لا نصوصًـا" 
عـن صفحـات الكتـاب، يـشرح مقصـده 
"إضافـة إلى كتـب pdf، تتوافـر ملفـات 
مثـل  صيـغ  بعـدة  نصيـة  إلكترونيـة 
EBUP وكنـدل، والتي غالبًـا تتيح تجربة 
قـراءة أفضـل مـع إمكانيـة تكبـر الخط 
وتحديـد النصـوص وسـواها، وهي صيغ 
الكتـب التي أقرأها، سـواء بشـكل مجاني 
أسـعار  تكـون  مـا  غالبًـا  إذ  مدفـوع  أو 
الكتـب المتاحـة بها زهيدة مقارنـة بالكتب 
الورقيـة، وهو ما يسـمح لي بقـراءة كتب 
حديثـة نسـبيًا وغـر متوافـرة بأشـكال 

أخـرى سـواء إلكترونيًـا أو ورقيًـا".
ولأن شاشـة الهاتـف الـذكي بمقـاس "5 
تناسـب سـاعات طويلـة مـن  إنـش" لا 
القـراءة، عـدا عـن إشـعارات تطبيقـات 
التواصـل والتشـتيت الـذي تسـببه، خلق 
محمد مـا يسـميه )منصة قـراءة( خاصة 
بـه، يتابع "اشـتريت جهـازاً ذكيًـا لوحيًا 
بمئـة وخمسـين دولارًا، شاشـته بحجم 8 
إنـش مناسـبة جـدًا للقـراءة، وخصصته 
كمنصة لقـراءة الكتـب الإلكترونية دونما 
اتصـال بالإنترنت أو تطبيقـات للتواصل، 

وهـو ما زاد مـن إنتاجيتـي وتركيزي عى 
مـا أقـرأ بشـكل كبر".

طابعة منزلية
بعـد أن بـدأ نظـر مـروة، طالبة هندسـة 
لكـرة  بالتراجـع  تركيـا،  في  مقيمـة 
شاشـة  مـن  طويلـة  فـترات  قراءاتهـا 
هاتفهـا المحمـول، قـررت أن توقـف هـذا 
التراجـع بحـل توفـريّ يسـاعدها عـى 
تشـكيل مكتبـة منزليـة، تقـول "لم أرغب 
ولـو  للقـراءة  إلكـتروني  جهـاز  بـشراء 
بشاشـة أكـبر، لأن ذلـك يعني الاسـتمرار 
بالتحديـق بالشاشـة وتحمّـل إضاءتهـا، 
وهـو مـا أتعـب عينـيّ في الواقـع، لـذا 
اشـتريتُ طابعـة منزلية صغـرة، وبدأتُ 
بطباعـة الكتـب الإلكترونيـة التـي أرغب 
بشـكل  تغليفهـا  ثـم  ومـن  بقراءتهـا، 
ذاتيّ، إضافـة لاسـتعانتي بهـذه الطابعة 
الجامعيـة  الأوراق  بعـض  لتصويـر 

الازمـة".
تنـوّه مـروة إلى أن تصوير الكتـب منزليًا 
لا يـأتي بنتيجـة مثاليـة من حيـث نوعية 
الورق المسـتخدم وجودته، لكنها تسـتأنف 
الطباعـة  بجـودة  الاهتـام  كان  "ربمـا 
رفاهيـة أمـام نـدرة الكتـب العربيـة، مـا 
المحتـوى  أوفـر  أن  هـو  حقًـا  يعنينـي 

القـرائّي لنفـي، وهـو مـا بـدأتُ بـه".

كتاب أم "كيلو لحمة"؟
بـين  الورقيـة  القـراءة  عـدم  يرتبـط  لا 
في  الورقيـة  الكتـب  بنـدرة  السـوريين 

أماكـن لجوئهـم فحسـب، إذ يمتـدّ الأمـر 
أمـر  وهـو  سـوريا،  داخـل  للسـوريين 
الأسـعار"،  "غـاء  الوحيـد  تفسـره 
حسـب ماريـا، طالبـة جغرافيـا مقيمـة 
في دمشـق، تقـول "للأسـف تركـتُ في 
منزلنـا بالغوطـة )الشرقيـة( مكتبة كبرة 
فيهـا مـا يزيـد عـى ألـف كتـاب، لكـن 
الوصـول لهـذه الكتب صعـب، كصعوبة 
شراء الكتـب المعروضـة فيـا تبقـى مـن 

هنـا". مكتبـات 
وتشـر ماريـا إلى أن الامتنـاع عـن شراء 
الكتـب الورقيـة ليـس أمـراً خاصًـا بهـا، 
المكتبـات  زوار  بـين  ملحـوظ  هـو  بـل 
التـي تقصدها، تضيـف "نفـس المكتبات 
التـي كانـت لا تخلـو مـن زوار نجدهـا 
اليـوم فارغة، حتـى من يقصدهـا يكتفي 
وقـد  المعروضـة،  العناويـن  بمشـاهدة 
يمتـد الأمـر لـشراء قرطاسـية، أو تصوير 
مسـتند بأحسـن الأحوال، فمن سيشـتري 
روايـة ثاثيـة غرناطة بخمسـة آلاف لرة 
)كل ألـف لـرة تعـادل 2 دولار أمريكي(، 
وهـل سـيختار رب الأسرة شراء كتـاب أم 

لحمة؟". كيلـو 
وتشـر ماريـا إلى إمكانيـة العثـور عى 
كتـب بأسـعار زهيـدة )أقـل مـن 1000 
"لكـن  البسـطات  عـى  سـورية(  لـرة 
ذات  غـر  الكتـب  عـى  ينطبـق  ذلـك 
القيمـة الفكريـة أو الأدبيـة، كـا تفتقر 
المكتبـات للكتـب الحديثـة بشـكل كبـر 
تعـود  المعروضـة  العناويـن  فجميـع 

مضـت". لسـنوات 

كتاب أم كيلو لحمة؟

هل انقرض
الكتاب الورقيّ
من حياة القارئ السوريّ؟

يطرح علماء اللغة العربية تعريفاتٍ عدة لكلمة 
"قراءة" في معاجمهم، ومن بينها ما ذكره ابن 

منظور في كتاب العرب "قرأ الشيء قرْءًا، وقرآنًا: أي 
جمعه وضمّ بعضه إلى بعض". ولعلّ هذه العبارة من 

أكثر معاني الكلمة دلالة على حالها لدى السوريين 
اليوم، وتدهور مآلها عقب الحرب التي فرّقت كل 

جمع، وشتّتت كل شمل، ومن بينها القراءة باعتبارها 
بالدرجة الأولى ضمًا وجمعًا حسب ابن منظور.

بعـد خمـس سـنوات من توقفـه، نظـّم اتحـاد الناشرين السـوريين معـرض الكتـاب الدولي • 
في دمشـق عام 2016 بمكتبة الأسـد، بمشـاركة 75 دار نشر سـورية وأجنبية، بنسـبة تشكل 

%18.75 مـن عدد دور النـشر المعتاد.
كان معـرض كتـاب دمشـق عـام 2011 آخـر معرض كتـاب في الثورة، وشـاركت فيـه قرابة • 

250 دار نـشر، مقارنـة بــ 400 دار نـشر شـاركت في معـرض الكتـاب الدولي في دمشـق 
.2010 عام 

حـازت سـوريا في مؤشر القـراءة العربي لعـام 2016 عـى 39 نقطة من أصـل 100، حيث • 
يشـكل منسـوب القراءة نسـبة %45، وإتاحة القراءة نسـبة %29، وكان متوسـط عدد الكتب 
المقـروءة سـنوياً بـين عينة مـن قرابة 4700 مشـارك هو 13 كتاباً، تقُرأ بمتوسـط 33 سـاعة.

احتلـت لبنـان المركز الأول في مـؤشر القراءة العربي لعـام 2016 بمعـدل 96 نقطة من أصل • 
100، إذ يقي اللبنانيون متوسـط 59 سـاعة سـنوياً لقراءة متوسـط 29 كتاباً.

حسـب مـؤشر القـراءة العربيـة فـإن معظم مـا يقـرأه السـوريون مـن مطبوعـات مكتوب • 
باللغـة العربيـة، وتزيـد نسـبة القـراءة الإلكترونيـة عـن القـراءة الورقيـة بينهم. 0
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لا بد من تدريب المرأة على 
مهارات مختلفة، كي تستطيع 
الإنتاج في كافة المجالات

إدلب - عفاف جقمور        

في  الديموغرافيـة  التشـكيلة  تغـرّت 
مدينـة إدلب، بعـد سياسـة التهجر التي 
مناطـق  في  السـوري  النظـام  اتبعهـا 
وإبعـاد سـكان مناطـق  سـورية عـدة، 
محيـط العاصمة إلى المحافظة الشـالية. 
بعـض النازحين تابـع رحتلـه إلى خارج 
إدلـب،  في  اسـتقروا  وآخـرون  البـاد، 
ليبـدأوا رحلـة صراع جديـدة في تأمـين 

العيـش. أساسـيات 

العمل قليل ورأس المال غير موجود
مـن  المحـاصرة  المناطـق  أهـالي  خـرج 
يحملـون سـوى قطـع مـن  لا  بلداتهـم 
المابـس، والقليـل مـن الأموال، وبسـبب 
إدلـب،  في  المتزايـد  السـكاني  التعـداد 
أصبـح مـن غـر السـهل الحصـول عى 
فـرص عمـل، مـع شـبه انعـدام لوجـود 

مـال. رأس 
بلـدي  لعنـب  الخـوص  رشـاد  يقـول 
مـن  أكـر  معـي  أحمـل  ولم  "خرجـت 
الشـخصية،  حاجيـاتي  مـن  كيلـو   25
بحـوزتي  كانـت  التـي  الأمـوال  وحتـى 
تركتهـا لأهي وأصدقـائي الذيـن مازالوا 

الزبـداني". في  محاصريـن 
وأشـار إلى أنه يحتـاج إلى 300 ألف لرة 
سـورية "عـى الأقـل" ليبـدأ مشروعـه 
الصغر، وهـو لا يملكها حتـى الآن، وأنه 
يعتمـد بشـكل خاص عـى المنـح المالية، 
التـي تقدمهـا الفصائـل العسـكرية في 

المدينـة، كمصدر رزق أسـاسي.
 إلا أن عـددًا قليـاً مـن المهجّريـن الذين 
كانـوا يعملـون بالتجـارة في مناطقهـم، 
اسـتطاعوا إخراج أموالهم معهـم، ليبدأوا 

مشـاريع تجاريـة صغـرة في إدلب.
عنـب بلـدي تحدثـت إلى "أبـو أحمـد”، 
القادم مـن مدينة حاة، والذي اسـتطاع 
فتح "سـوبر ماركـت" في إدلب، يسـهم 
أصحـاب  مـن  عـددٌ  جانبـه  إلى  فيهـا 

الأموال.
وقـال أبو أحمـد "الكثر مـن المهاجرين، 
ماليـة،  مبالـغ  معهـم  حملـوا  الذيـن 
يشـاركون معـي في بضاعتـي كأسـهم، 

الربـح". ونتقاسـم 
البـدء  قـرروا  آخريـن  أن  إلى  وأشـار 
بمشـاريع تجاريـة صغـرة، أمـا مـن لا 
يملكـون المـال، فــ "قلـة قليلـة" منهـم 
تمكنت مـن إيجاد عمـل بالمهـن اليدوية، 

والكثـر منهـم عاطلـون عـن العمـل.

مُهجّرون ينشرون خبراتهم
في  اليدويـة  بالحـرف  المهُجّريـن  عمـل 
إدلـب كان لـه تأثـرٌ واضح في الوسـط 

الـذي يعيشـون فيـه.
ومـع قلـة فـرص العمـل، أصبـح هنالك 
تبـادل واكتسـاب لخبرات جديدة بسـبب 
في  سـيا  لا  جديـدة،  مهـارات  قـدوم 
الحلويـات،  وصناعـة  الزراعـة  مجـال 

وغرهـا مـن المهـن.
مدينـة  مـن  المهُجّريـن  أحـد  واسـتطاع 
داريـا، افتتـاح محـل حلويـات في بلـدة 
جرجنـاز، وكسـب زبائن كر مـن أهالي 

. لمنطقة ا
كـا تمكـن آخـر مـن العمـل في مهنتـه 
وهـي صيانـة صهاريـج المـازوت، بعـد 
أن أبلـغ أهـالي المنطقـة بخبرتـه في هذا 
المجـال، ليتمكن مـن تأمين مصـدر رزق 

. " جيد "
وبسـبب قلة الخـبرات في الريف الإدلبي، 
كونـه  إليـه،  السـوريين  معظـم  توجـه 
يفقتـد بالأسـاس لوجـود بعـض المهـن 

بسـبب صعوبتهـا وارتفـاع تكلفتهـا.
البضاعـة المسـتعملة هـو  ويعُتـبر بيـع 
الرائـد، لعـدم قـدرة الأهـالي عـى شراء 

الجديـدة. البضائـع 

أمـا في المدنيـة، فلـم يسـتطع المهُجرون 
إحـداث تأثـرٍ كبـر، إذ اقتـر عملهـم 
عى مجـالات محـددة ماتـزال متواضعة 
مقارنـةً مـع عددهم، وسـط معانـاة من 

قلـة توفـر رأس المال.

أصحاب الشهادات الجامعية 
والمقاتلون.. ما هي فرصهم؟

المهُجّريـن  لبعـض  الأكـبر  الـدور  بـرز 
مـن أصحـاب الشـهادات الجامعيـة، في 
العمـل الإداري بمنظـات المجتمع المدني 
الموجـودة في إدلـب، ولا سـيا منظات 

ثة. الإغا
المدينـة  المحـدودة في  المنظـات  أن  إلا 
كافـة  اسـتيعاب  مـن  تتمكـن  لم 
حملـة  عـى  ويصعـب  الجامعيـين، 
مجـال  في  عمـل  إيجـاد  الشـهادات 
أدى  مـا  نـدر،  فيـا  إلا  اختصاصهـم، 
إلى توجـه بعضهـم إلى العمـل الحـر، 
في  الانخـراط  أو  تجاريـة،  أعـال  أو 

مختلفـة. يدويـة  حـرف 
عـى  الاقتصاديـة  الظـروف  وفرضـت 
الجامعيـة،  الشـهادات  حملـة  بعـض 
بهـا  يعملـوا  لم  جديـدة  مهـن  تعلـم 
سـابقًا، للتمكـن مـن تأمـين أساسـيات 

في  الأسـعار  غـاء  وسـط  العيـش 
المدينـة.

لهـم  أتـاح  الذيـن  المقاتلـين  عـن  أمـا 
النظـام الخروج مـن المناطـق المحاصرة، 
فالتحقـوا  "تسـوية"،  اتفاقيـات  وفـق 
وهـم  إدلـب،  مدينـة  في  بفصائلهـم 
يعتمدون بشـكل أسـاسي عـى التمويل 
المقاتلـة  الفصائـل  لهـم  تقدمـه  الـذي 

الإغاثيـة. والجمعيـات 
ويولي الفصيـل اهتامًا أكـبر بالعائات 
مـن حيـث المسـاعدات المقُدّمـة، أكر من 
العائلـة  عـى  ويـوزعّ  للشـباب،  دعمـه 
المكونـة مـن خمسـة أو سـتة أشـخاص، 

ما يعُـرف بــ "السـلل الغذائية".
إلا أن بعـض المهُجّرين أكـدوا لعنب بلدي 
الأولى  الأشـهر  في  يكـون  الاهتـام  أن 
لقدومهـم فقـط، ثم يكـون لزامًـا عليهم 

بأنفسـهم. أنفسـهم  إعالة 
مختلـف  في  العاملـين  نسـبة  وتقـارب 
المجـالات %70 مـن مجمـوع النازحـين 
أن  إلا  بـالآلاف،  عددهـم  يقـدر  الـذي 
مراقبين يؤكدون أن المهُجّرين اسـتطاعوا 
إنعـاش  وخبراتهـم  وأعالهـم  بحرفهـم 

السـوري. الشـال  سـوق 

عنب بلدي - إدلب        

عامًـا(   23( باطـوس  بـراءة  الشـابة  عاشـت 
مـن إدلـب، تجربتهـا الأولى، بتصويرهـا فيديـو 
وتحريـره بشـكل كامل، محققة حلمهـا في العمل 

الإعامـي. بالمجـال 
بـراءة، خريجـة الأدب العـربي، قالـت لعنب بلدي 
إنها شـعرت بالسـعادة، حـين علمت أنهـا حققت 
المرتبـة الأولى عـى خمـس مـن أقرانهـا، خـال 
دورة التدريـب الإعاميـة التـي نظمتهـا "رابطـة 
المـرأة المتعلمـة" في إدلب، من أصل ثـاث دورات 

تخرج مـن شـاركن فيهـا، الخميس 23 شـباط.
ثـاث دورات اسـتمرت الواحـدة منهـا عـى مدار 
شـهر ونصـف، في مجـالات "التعزيـز النفـي، 
الإعـام، والدعـم النفي"، وتخـرج طابها خال 
حفـل رعتـه الرابطـة، ووزعـت فيـه الهدايـا عى 
الخريجـات، كـا كُرمّـت صاحبـات المراكز الأولى 

الـدورات. عى 
وشـمل التكريـم 12 متدربة من أصل 40 انتسـبن 
للـدورات، إضافـة إلى أربع نسـاء فاعـات "بدأن 
العمل الإنسـاني في إدلب”، ويعملـن في قطاعات 

مختلفة، بحسـب القائمين عـى التدريبات.
لعنـب  قالـت  الرابطـة،  مديـرة  خليفـة  نرمـين 
"تشـجيعًا  جـاء  المشـاركات  تكريـم  إن  بلـدي، 
لهـن وتحفيـزاً لبقيـة النسـاء كي يتابعـن تطوير 

أنفسـهن".
"طرحنـا أفـكارًا عدة منهـا رعاية مـشروع تخرج 
لـكل منهن"، أضافـت خليفة، موضحةً "ستشـمل 
المشـاريع كاً مـن بـراءة، التي حازت عـى المرتبة 
الأولى في دورة الإعـام، ورغـد وبيان، الأوائل في 
دورتي الدعـم والتعزيـز النفـي، فهـا يعـدان 

لجولات عـى المـدارس حاليًا".
نجـوى الأشـقر، المديـرة الإداريـة ونائبـة رئيـس 
للعلـوم"،  أكسـفورد  "كليـة  في  الإدارة  مجلـس 

ومقرهـا إدلـب، حـرت الحفـل، واعتـبرت أنه لا 
بـد مـن تدريب المرأة عـى مهـارات مختلفة، "كي 

تسـتطيع الإنتـاج في كافـة المجـالات".
وتمنـت الأشـقر في حديـثٍ إلى عنـب بلـدي أن 
"تكـون فترة الـدورات أطـول كي يكـون تأثرها 

. " عمق أ
"رابطـة المرأة المتعلمة"، نسـائية تربويـة تعليمية 
تعمـل داخل مدينة إدلـب، وتهتم بالمـرأة والطفل، 
اهتامهـا  محـور  إن  عليهـا  القائمـون  ويقـول 

يتركـز عى مخيم "عطـاء" لتأهيل نسـاء وأطفال 
داريا.

تنتظـر بـراءة وأقرانها بدء مشـاريعهن، لتجسـيد 
مـا تعلمنه خـال الـدورات، التي قال المشـاركون 
مـيء  وبتعبـر  "رائعـة"،  تجربـة  إنهـا  فيهـا 
بالعزيمـة، تقـول نـور حـاج عـي، المتدربـة في 
أمـام  الطريـق  تسـد  "الصخـور  الإعـام،  دورة 
الضعفـاء، لكن الأقوياء يسـرون عليهـا للوصول 

إلى القمـة".

ته” في الشمال
ّ

مهجّرون يتبادلون خبرات العمل “على قل

"رابطة المرأة المتعلمة"
نهي ثلاث دوراتٍ تدريبية لنساء إدلب

ُ
ت

"حرفتي الأساسية صعبة ومكلفة، وإن غامرت وبدأت بها فإن ابن البلد سيذهب لابن بلده 
ولن أنجح بجلب زبائن لي”. يقول رشاد الخوص )32 عامًا(، مهندس إلكترون هُجّر قسرًا من 

الزبداني في ريف دمشق، إلى مدينة إدلب في نيسان الماضي، ويسكن حاليًا في مركز 
إيواء مع أبناء بلدته.

حفل تخريج متدربات رابطة 
المرأة المتعلمة في إدلب
23 شباط 2017 )عنب بلدي(
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الحمى المالطية
سبب التسمية وطرق العدوى..

الحمى المالطية، والحمى المتموجة، وحمى البحر الأبيض المتوسط غير الوراثية، وحمى القرم، وداء 
البروسيلا، كلها تسميات لنفس المرض، لكن التسمية الأكثر انتشارًا بين الناس هي "الحمى المالطية"، 

ولا بد أن معظمنا قد سمع بهذا المرض، لكن قلة ممن لديهم معلومات كافية عن أسباب الإصابة 
وأعراضها وطرق الوقاية منها، لذلك فإننا سنحاول التعريف بهذا المرض وأسبابه وأعراض الإصابة به 

في هذا العدد، وسنستعرض طرق التشخيص والعلاج والوقاية في العدد المقبل.

ما الذي تعرفه عن نبات

المتة؟

ينمو هـذا النبـات عـادة في المناطق 
 1500 ارتفـاع  وعـى  الاسـتوائية 
– 2000 مـتر فـوق سـطح البحـر، 
وتحتـاج شـجرته إلى 25 عامًـا كي 
يتم نموهـا ويبلغ ارتفاعهـا 15 متراً.

شـال  للنبـات  الأصـي  الموطـن 
وجنـوب  والباراغـواي  الأرجنتـين 
المشروبـات  مـن  وهـو  البرازيـل، 
المناطـق،  بهـذه  المفضلـة  السـاخنة 
دول  مـن  العديـد  انتـشر في  لكنـه 
وألمانيـا  العـالم، كإسـبانيا وفرنسـا 
الـشرق  لـدول  بالإضافـة  وروسـيا، 
الأوسـط كلبنـان وسـوريا، ويتركـز 
منطقـة  في  سـوريا  في  اسـتهاكه 
جبـل العرب وفي مدينة سـلمية وفي 
السـاحل السـوري إضافة إلى بعض 

القلمـون. بلـدات 
الأوراق  المتـة  نبـات  مـن  يسـتعمل 
يتـم  حيـث  الصغـرة،  والأغصـان 
قطافهـا يدوياً بواسـطة السـكاكين، 
ثـم يتـم فرزهـا وتنظيفهـا بشـكل 
جيـد، ثـم تمـرر عـى نـار حاميـة 
ليتـم تبخرهـا وتجفيفهـا برعـة، 
وبهـذا يتـم القضـاء عـى الأنزيمات 
مـا  اللـون،  تغـر  التـي  المخمـرة 
يحافـظ عـى اللـون الأخـر للمتة 
يتـم  وأخـراً  جـدًا،  طويلـة  لفـترة 
طحـن الأوراق وتغليفهـا وإرسـالها 

التجاريـة. الأسـواق  إلى 
تحتـوي المتـة عـى الكافيـين ومواد 
غذائيـة أخـرى، ويتفـاوت محتـوى 
الكافيـين مـن %0.3 حتـى 1.7% 
مـن الـوزن الجـاف، ويعتمـد ذلـك 
عى نـوع النبـات كمذكـر أوَ مؤنث، 
فالنباتـات المؤنثـة أكـر اعتـدالًا في 
النكهـة وأقـل في محتـوى الكافيين.

تيوفيللـين،  عـى  تحتـوي  كذلـك 
تيوبرومـين، بوتاسـيوم، مغنزيـوم، 
فوسـفور،  صوديـوم،  منغنيـز، 
ب2،  ب1  فيتامينـات  كالسـيوم، 
كاروتـين،  نياسـين،  ث،  فيتامـين 
أحـاض أمينيـة، مضادات أكسـدة، 

وغرهـا. تانينـات، 

الاستخدامات الطبية
والعضـات  للقلـب  منشـطة 
وآلام  الصـداع  تزيـل  والأعصـاب، 
الرأس، وتسـاعد العال والرياضيين 

التحمـل. عـى 
الشـهية،  وتقطـع  الهضـم  تحسـن 

الـوزن. تنقـص  لذلـك 
عنـد  تفيـد  لذلـك  للبـول،  مـدرة 
وجـود رمـال بولية، كـا تخفف آلام 
الحـوض والشـعور بالنفخة في فترة 

الحيـض.
تفيـد في عـاج الرشـح والإنفلونزا، 

بسـبب احتوائهـا عـى فيتامين ث.
تخفـف مـن أعـراض ضيـق النفس 

وتسـهل عمليـة التنفـس.
تعالج التقرحات في مرض كرون.

تفيـد البـشرة: زيـت المتـة يقلـل من 
السـيلوليت، يحد من ظهـور عامات 
الحمـل،  أثنـاء  البطـن  جلـد  تمـدد 

البـشرة بريقًـا ولمعاناً. يعطـي 
تفيـد الشـعر: تعزز من نمو الشـعر، 
وتحـد مـن تسـاقطه، وتعيـد لونـه 

 . لطبيعي ا

طرق التحضير
تبـاع المتـة في البرازيـل في أكيـاس 
كالشـاي، وبالشـكل الطليق )فرط(، 
وتقـدم محـاة إمـا حـارة أوَ مجمّدة 

بعصـر الفواكـه أو الحليب.
في الأرجنتـين والأورغـواي تباع في 
أكيـاس الشـاي وتـشرب عـى نحو 
ماثـل للشـاي، أمـا في الباراغـواي 

بـارد. فتـشرب كشراب 
وتـشرب في سـوريا ولبنـان وبعض 
البلـدان الأخرى حـارة، حيث توضع 
ثـاث أو أربـع ماعـق متـة جافـة 
في مـا يسـمى الجـوزة أو في كأس 
البـارد،  بالمـاء  تغسـل  ثـم  صغـر، 
ثـم توضـع فوقهـا كميـة قليلـة من 
السـكر )حسـب الـذوق(، ثـم يصب 
المـاء السـاخن برفـق فـوق الجـوزة 
الحـرارة  درجـة  ارتفـاع  يجـوز  )لا 
المتـة  فسـدت  وإلا  درجـة   85 عـن 
مـن أول صبـة(، بعـد ذلـك يغمـس 
الـرأس المثقب للمصاصـة في الجوزة 
مخترقـًا المتـة دون أن يحركهـا، ثـم 
يبـدأ الـشرب، ويكرر صب المـاء عدة 

مـرات إلى أن يختفـي طعـم المتـة.
وعندمـا تبـدأ “حفلـة المتـة” غالبًـا 
واحـدة  جـوزة  عـى  يتنـاوب  مـا 
ومصاصـة واحـدة عـدة أشـخاص، 
كـا هـي العـادة في جبـل العـرب، 
جوزتـه  واحـد  لـكل  يكـون  أو 
ومصاصتـه كـا في بقيـة المناطق، 
المناطـق  غالبيـة  في  حاليًـا  لكـن 
بـكأس  الجـوزة  عـن  اسـتعيض 

الصغـر. الشـاي 

تحذيرات
يفضـل عـدم شرب المتـة مـن قبـل 
الحوامـل لأنهـا تعمـل عـى زيـادة 

الرحـم.  انقباضـات 
قبـل  مـن  شربهـا  عـدم  يفضـل 
المرضعـات لأنهـا تخفّـف مـن إدرار 

. لحليـب ا
قبـل  مـن  شربهـا  عـدم  يفضـل 
مـن  يعانـون  الذيـن  الأشـخاص 

القلـب. أمـراض 
وجـود  عنـد  شربهـا  عـدم  يفضـل 
إمسـاك بسـبب احتوائها عـى مادة 

القابضـة. التانـين 
قد تسبّب القيء والغثيان.

المتة نبات معمّر، دائم الخضرة، يصل ارتفاع أشجاره  
6 - 15 مترًا، حسب النوع. أوراقه قاسية ودهنية 
بطول 7 - 11 سم وعرض 3 - 5 سم مع حواف 

مسننة، وله أزهار صغيرة بيضاء، وثمار توتية حمراء 
بقطر 4 - 6 ملم. 

د. كريم مأمون

ألفـي  منـذ  المالطيـة  الحمـى  وصّفـت 
الجرثـوم  اكتشـاف  يتـم  لم  ولكـن  عـام، 
المسـبب لهـا إلا في عـام 1887 عـى يـد 
طبيـب إنكليـزي اسـمه ديفيد بـروس في 
جزيـرة مالطـا، فسـميت هـذه الجراثيم بـ 
"البروسـيا" نسـبة للطبيب المكتشف لها، 
وسـمي المرض بـ "الحمى المالطية" نسـبة 
لمكان الاكتشـاف، ثم سـمي المرض بـ "داء 

البروسـيا" تكريمًـا للطبيـب.
لكـن  أنـواع،  البروسـيا سـتة  ولجراثيـم 
ثاثـة منها فقط هي المسـؤولة عـن انتقال 

الإنسـان، وهي: المـرض إلى 
وهـي  المالطيـة،  البروسـيا  جراثيـم   .1
تصيـب الأغنـام والماعـز والجـال، وتعتبر 
أكر الأنواع المسـببة للمرض عند الإنسـان، 

ويكـون سـر المـرض بها شـديدًا.
وهـي  المجهضـة،  البروسـيا  جراثيـم   .2
تصيـب الأبقـار، وتعتـبر قليلـة الإمراضية 
للإنسـان، ويكون سـر المرض بهـا خفيفًا.

3. جراثيـم البروسـيا الخنزيريـة، وهـي 
تحصـل  مـا  ونـادرًا  الخنازيـر،  تصيـب 

بهـا. الإنسـان  إصابـة 
وتتمتـع الأنـواع الثاثـة بقدرتهـا الكبـرة 

عى تحمـل تغـرات الوسـط الخارجي، إذ 
تسـتطيع العيـش في المـاء والتربـة حتـى 
أيـام  الحليـب عـشرة  أشـهر، وفي  ثاثـة 
وأكـر، وفي الجـبن 45 يومًـا تقريبًا، وفي 
الثاثـة أشـهر،  الصـوف مـا يقـرب مـن 
درجـات  البروسـيا  تتحمـل  لا  ولكـن 
الحـرارة العاليـة، فتمـوت بالغليـان فورًا، 
أمـا في درجـة حـرارة 60 مئويـة فتمـوت 

بعـد 30 دقيقـة.

كيف تنتقل عدوى الحمى المالطية؟
توجـد جراثيـم البروسـيا في دم ولحـوم 
الحيوانـات المريضة، وتطرحهـا الحيوانات 
مع السـائل المحيط بأجنتهـا عند الإجهاض 
ومـع البـول والـبراز والحليـب، ويمكن أن 
تنتقـل العدوى إلى الإنسـان بثـاث طرق:

الحيوانـات  إفـرازات  مامسـة  عنـد   .1
المريضـة أو مامسـة المـواد الملوثـة بهـذه 
الملـوث  المـاء  طريـق  عـن  أو  الإفـرازات، 
بهـذه الإفـرازات، حيـث تدخـل الجراثيـم 
عـن طريـق الفـم أو ملتحمة العـين أو عن 

الجـروح. طريـق 
مـن  الغذائيـة  المـواد  تنـاول  عنـد   .2
أو  حليبهـا  كتنـاول  المصابـة،  الحيوانـات 
الجـبن أو القريشـة المصنعـة مـن حليبهـا 

غـر المغي، كذلـك تناول لحـوم الحيوانات 
المريضـة.

3. الانتقـال بالغبـار، وتحدث بشـكل نادر 
أثنـاء معالجة صـوف الحيوانـات المريضة.

تقـع أكـر الإصابـات في فصـي الربيـع 
ونيسـان  آذار  شـهري  ففـي  والصيـف، 
والأبقـار،  الأغنـام  ولادة  موسـم  يكـون 
وتكـر حـالات الإجهـاض في هـذه الفترة 
مـا يـؤدي إلى موجـة انتشـار للعـدوى، 
إدرار  يبلـغ  أيـار وحزيـران  وفي شـهري 
الحليـب ذروتـه وتحـدث موجـة ثانية من 

العـدوى. انتشـار 

ماهي الحمى المالطية؟
هي مـرض إنتاني يحـدث نتيجة 
البروسـيلا،  بجراثيـم  الإصابـة 
وهـي مـن الأمـراض المشـركة 
إذ  والحيـوان،  الإنسـان  بـن 
الإنسـان  الإصابـة عنـد  تحـدث 
بعـد انتقـال الجراثيـم إليـه من 
الحيـوان، عـن طريـق التـماس 
المباشر مـع هذا الحيـوان أو عن 
طريـق تنـاول منتجاتـه اللبنية. 

قـد تسـتمر فـترة الحضانة بـين أسـبوع وثمانية 
أسـابيع، فيبقـى المرض لفـترة بـدون أعراض.

فيعـاني  الأوليـة،  الأعـراض  مرحلـة  تبـدأ  ثـم 
المريـض مـن أعـراض تشـبه أعـراض الإنفلونـزا 
الجسـم(،  في  وخمـول  وإرهـاق  شـديد  )تعـب 
والشـعور  والمفاصـل  العضـات  آلام  تبـدأ  ثـم 
بقشـعريرة، وتسـتمر هذه الأعراض مـن أيام إلى 

أسـابيع. عـدة 
بعدهـا تبـدأ مرحلـة الأعـراض الحـادة، إذ ترتفع 
درجـة الحـرارة وتصاحبهـا قشـعريرة شـديدة، 
ثـم تنخفـض فيـا بعـد بصـورة دوريـة، ولذلك 
تسـمى بالحمى المتموجة، ويبـدأ المريض بالتعرق 
الشـديد خاصـة أثناء الليـل، ويحـدث لديه نقص 
شـهية لدرجـة قـد تصيبـه بالهـزال، إلا أن حالته 
تبقـى جيدة لمـدة طويلـة تمكنـه مـن أداء أعاله 
اليوميـة، ثـم بعـد ذلـك يبـدأ المريض بالشـكوى 
وآلام  والصـداع،  التعـب،  سرعـة  مـن  والمعانـاة 
شـديدة في بعـض المفاصل مـع تورمهـا، وتتميز 
الحـين  بـين  المتمـوج  بظهورهـا  الآلام  هـذه 
والآخـر، وقـد تعيـق المريـض عـن مارسـة 
اليوميـة، كـا تحـدث تغـرات في  حياتـه 
وركي  عصـب  )التهـاب  العصبـي  الجهـاز 
وآلام الأعصـاب(، ويصاب الجهاز التناسـي 
)التهـاب الخصيـة والبربخ والتهـاب المبيض 
وقنـوات فالوب واضطراب الدورة الشـهرية(، 
وقـد تتضخـم العقـد اللمفاويـة عنـد بعـض 
في  والطحـال  الكبـد  يتضخـم  وقـد  المـرضى، 
الأيـام الأولى من الحمى، ويسـتمر هـذا التضخم 

طويلة. لفـترة 
عندمـا يسـتمر المرض من شـهر إلى ثاثة أشـهر 
يعـرف بـداء المالطيـة الحـاد، ومـن الممكـن في 
حـال تأخـر العـاج أن يتطـور المـرض إلى مـا 
تحـت الحـاد إن زادت فـترة المـرض إلى أكـر من 
ثاثـة أشـهر، وقـد يتحـول المـرض تحـت الحاد 
إلى المزمـن تدريجيًـا وذلـك إذا زادت فـترة المرض 
لأكر مـن سـتة أشـهر، وتتنـاوب فـترات خمول 
المـرض وانتكاسـاته، وقـد يسـتمر المـرض مـن 

سـنتين وحتـى ثاث سـنوات.
بقـي أن نعـرف بطرق تشـخيص وعـاج الحمى 
المالطيـة، وكذلـك طـرق الوقاية مـن الإصابة بها، 

وهـذا مـا سـنتناوله في العـدد المقبل بـإذن الله.

كيف تتظاهر 
الإصابة؟
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عندمـا يصادفك مصطلـح جديـد، وترغب 
بالتعـرف عـى معنـاه، غالبًـا تبحـث عنه 
مـا  وغالبًـا  جوجـل،  البحـث  محـرك  في 
تكـون صفحـة التعريـف بهـذا المصطلـح 
في ويكيبيديـا مـن أوائـل نتائـج البحـث 
التـي سـتظهر لـك، فهـل تسـاءلت يومًـا 
كيف نشـأت ويكيبيديـا؟ ومـن يكتب هذه 
المقـالات ويوثقهـا ويحررهـا ويتيحهـا لك 

؟ ناً مجا
يـشرح الكاتـب عبّـاد ديرانيـة ذلـك كلـه 
وأكـر في كتابه "حكايـة ويكيبيديا، كيف 
صنـع متطوعون عاديون أعظم موسـوعة 

البشريّة". تاريـخ  في 
في  إداري  ومراجـع  كاتـب  هـو  وعبّـاد 
يلخّـص  ويكيبيديـا منـذ عـشر سـنوات، 
تجربتـه فيها بكتاب يقـع في 170 صفحة 
ومجـاني  حـر  بشـكل  نـشره  تقريبًـا، 
برخصة المشـاع الإبداعي في شباط 2017.

يتحـدث عبّـاد في بدايـة كتابـه عـن ولادة 
ليتنـاول   ،2001 عـام  مطلـع  الموسـوعة 
فيما يليـه آليـة إدارة ويكيبيديـا، ملكيتها، 
وقوانـن الكتابة فيهـا، وكيفيـة تمويلها، 
للقـارئ  فيخصصـه  فصولـه  ثالـث  أمـا 
الراغـب بالانضـمام لمتطوعـي ويكيبيديا، 
عبر مسـاعدته بـشرح القواعـد والقوانن 
التـي يتعـنّ عليـه معرفتها قبـل الشروع 

. لك بذ
لكـن، طالمـا أن التعديـل وإنشـاء المقـالات 
ممكـن لمن يريـد، كيف يمكن أن نثـق بدقّة 
المعلومـات الواردة في الموسـوعة؟ كثراً ما 
يردد هذا السـؤال تشـكيكًا بدقة وحيادية 
محتـوى ويكيبيديـا، وهـو ما يجيـب عنه 
ديرانيـة بتوسـع في فصـل "كيـف تؤلّـف 
مقـالات ويكيبيديـا"، ويتابـع ذلـك بفصل 
"قضايـا جدلية" عـبر الإجابة عى سـؤال 

"هـل ويكيبيديـا متحيّزة".
ويقـول الكاتـب "هـل مقـالات ويكيبيديا 
متحيـزة؟ الجـواب في الواقـع هـو نعـم. 
بدرجـات  متحيـزة  ويكيبيديـا  مقـالات 
متفاوتـة، ولأطراف مختلفة. السـبب ليس 
أن ويكيبيديـا مخرقة أجنبيًا، إنما السـبب 
هـو أن البـشر )الذيـن يكتبـون ويكيبيديا 
بطبيعـة الحال( كائنـات متحيزة بطبيعتها 
في أي مسـألة... هنا تولد مشـكلة التحيز، 
لكـن ذلـك لا يعنـي أننـا غـر قادرين عى 

علاج هـذه المشـكلة".
في آخـر فصـول الكتـاب، يدعـو ديرانيـة 
المحتـوى  لرفـد  للتطـوع  العـربي  قارئـه 
العـربي سـواء في ويكيبيديـا أو بغرهـا 
مـن مواقـع المحتـوى الفعـال. إذ لا تزيـد 
مـن   3% عـن  العـربي  المحتـوى  نسـبة 
العالمـي، وهـو  الرقمـي  المحتـوى  مجمـل 
نصـف نسـبة العـرب الفعليّـة من سـكان 
العـالم، كما أن "الغالبية السـاحقة من هذا 
المحتـوى يتمثـل بمنتديات ومواقع تسـلية 

ديرانيّـة. حسـب  اجتماعـي"،  وتواصـل 

اقتباس من الكتاب:
"لـو قـدّر لـك أن تصبـح ويكيبيديـًا يومًا، 
ستسـتغرب كيـف أمكنك العيـش حتى هذا 

الحـن دون أن تكـون واحدًا".

كتاب

حكاية ويكيبيديا
كيف صنع متطوعون عاديون أعظم 

موسوعة في تاريخ البشريّة؟

منوعات

الأمريكيـة  “آبـل”  شركـة  بـدأت 
حـول  ادعـاءات  في  بالتحقيـق 
مـن  الأخـر  إصدارهـا  انفجـار 
الهواتـف الذكيـة “آيفـون 7 بلس”.

وبحسـب مـا ذكـرت هيئـة الإذاعـة 
 25 السـبت   ،”BBC“ البريطانيـة 
أن  أمريكيـة  شـابة  ادعـت  شـباط، 
هاتفها مـن طراز “آيفـون 7 بلس”، 
قـد انفجـر واشـتعلت فيـه النران، 

نومها. أثنـاء 
وقالـت برينـا )18 عامًـا( إن أحـد 

يخـرج  دخانـًا  شـاهد  أصدقائهـا 
مـن هاتفهـا، مـع صـدور أصـوات 
“غريبة”، وسـارع إلى إبعـاده عنها 
وتسـجيل فيديـو لنشره عـى مواقع 

الاجتاعـي. التواصـل 
وأوضحـت برينـا لــ “BBC” أنها 
لاحظـت وجـود مشـكلة في هاتفها 
احتراقـه،  مـن  واحـد  يـوم  قبـل 
فأخذتـه  يعمـل  يكـن  “لم  وقالـت 
تشـغيله،  أمكنهـم  حيـث  للمتجـر 
وقالـوا لي إنه لا يوجد فيه مشـكلة، 

وإنـه عـى مـا يـرام”.
وتابعـت “بعـد خـروج الدخـان منه، 
انفجـر وأصـدر رائحة كريهـة، ظلت 
عالقـة في أرجاء المنـزل لفترة طويلة”.

التواصـل  مواقـع  رواد  تـداول 
وسـط  الفيديـو،  الاجتاعـي 
مخـاوف مـن أن تحلّ لعنـة هواتف 
“غالاكـي نـوت 7” عـى “آيفـون 
الشركـة  طرحتـه  الـذي  بلـس”،   7

المـاضي. أيلـول  في  بالأسـواق 
باسـم  متحـدث  قـال  جهتـه،  مـن 

“مشـابيل”  لموقـع  “آبـل”  شركـة 
الإلكـتروني، إن الشركـة لـن تتغافل 
عـن الموضـوع، وإنهـا سـتحقق في 

الأمريكيـة. الشـابة  ادعـاء  صحـة 
وكانـت هواتـف “سامسـونج” مـن 
ألحقـت فضيحـة  طـراز “نـوت 7” 
بالشركـة، بعد انفجار سلسـلة أجهزة 
نتيجـة عطل في البطاريـة، ما أجبرها 
عى سـحبه من الأسـواق بعد شهرين 
مـن طرحـه، لتفـوق خسـائرها 15 

مليـار دولار أمريـكي.

تحديثات جديدة في "واتساب"
على طريقة "سناب شات"

“آبل” تحقق في انفجار هاتفها
“آيفون 7 بلس”

طرحت خدمـة المراسـلة الفورية "واتسـاب" تحديثاً 
التشـغيل  نظـام  عـى  العامـل  لتطبيقهـا  جديـدًا 
"أندرويـد"، مـا جعله يعمـل وفق طريقـة تطبيقات 

أخـرى عـى غرار "سـناب شـات".
ورصـدت عنب بلـدي التحديثـات، وأبرزهـا تحديث 
 ،"WhatsApp Status" التطبيـق  في  الحالـة 
والـذي يتيـح إمكانيـة مشـاركة حالة المسـتخدم مع 
أصدقائـه عـبر صـور ثابتـة أو متحركـة، أو مقاطع 

فيديـو مصـورة يمكـن الكتابـة والتعديـل عليهـا.
ويظهـر إشـعار للموجوديـن في قائمـة المسـتخدم، 
حـين تحديـث الحالة، كا يمكـن للمسـتخدم معرفة 
مـن شـاهد الحالـة الجديـدة مـن خـال إشـعارات 

ماثلـة ترسـل إليه.
جميـع الأشـخاص في قائمة هاتف المسـتخدم، يمكن 
أن يعلقـوا عـى الحالـة، إلا أن المسـتخدم يسـتطيع 
تحديد الأشـخاص الذيـن يرغب بعـرض الحالة لهم، 

مـن خـال حجب شـخص أو أكر عـن رؤيتها، دون 
. حظره

جميـع الحـالات التي يطرحها المسـتخدمون تمسـح 
تلقائيـًا مـن التطبيـق، بعـد 24 سـاعة مـن نشرها، 

وهذا مـا يتيحـه برنامج "سـناب شـات".
اختصـارات أخـرى أضيفـت إلى التطبيـق، وتمثلـت 
الواجهـة  مـن  مبـاشرة  سريعـة  رسـائل  بإرسـال 
شريـط  في  الكامـرا،  شـعار  وإضافـة  الرئيسـية، 
التطبيـق، إلى جانب الاتصـال والدردشـات والحالة.

ويمكـن عرض حـالات الأصدقـاء من خـال الضغط 
عـى خيـار "الحالة"، ثـم تصفحها بشـكل مباشر.

التحديـث الجديد جلـب جملة من التعليقـات تنوعت 
بـين مؤيد ومعـارض لهـا، واعتبر كثـرون أنه يحل 
الكثـر مـن المشـاكل ويمكّـن مـن الاسـتغناء عـن 

التطبيقات. بعـض 
"ينتهـك  التحديـث  أن  آخـرون عـى  أجمـع  بينـا 

الخصوصيـة"، إذ يسـتطيع أي شـخص يملـك رقـم 
هاتفـك الاطاع عى محتـوى الحالـة دون علمك في 
حـال لم يحدد المسـتخدم أشـخاصًا بعينهـم لاطاع 

. عليها
وهذا ما يسـمح للفضوليـين بمراقبة الحسـاب، وفق 

. معلقين
ويعتـبر "واتسـاب" مـن أهـم تطبيقـات المراسـلة 
الفورية، أسسـه الأمريـكي بريان أكتـون والأوكراني 

جان كـوم في العـام 2009.
في 2014 اشـترت شركـة "فيس بـوك” التطبيق، بـ 
19 مليـار دولار، ليصـل عـدد مسـتخدميه إلى أكر 

مـن مليار مسـتخدم حـول العالم.
وطـور التطبيـق جملـة مـن الميـزات خـال الفـترة 
الماضيـة، آخرهـا التي تتيـح للمسـتخدم في المحادثات 
الجاعيـة، مشـاركة الموقـع الجغرافي بالزمـن، بحيث 
يمكـن للأصدقاء ضمن المحادثة تتبعـه ومعرفة مكانه.

“فيس بوك” 
توفر خدمة 

تحويل 
الأموال
بين الدول

“ترانسـفر  شركـة  أعلنـت 
الأمـوال  لتحويـل  وايـز” 
لهـا عـبر  عـن ميـزة جديـدة 
تطبيـق “فيس بوك”، يسـاعد 
عملاءهـا عـى نقـل أموالهـم 

لأخـرى. دولـة  مـن 
شـبكة  ذكـرت  مـا  وبحسـب 
 23 الخميـس   ،”CNN“
الخدمـة  هـذه  فـإن  شـباط، 
باسـتخدام  متاحـة  سـتكون 
ميـزة الراسـل عـبر روبـوت 
Chatbot، خـاص  أو  دردشـة 

. لشركـة با
روبوتهـا  إن  الشركـة  وقالـت 
يتوافـق  بـوك”  “فيـس  عـى 
ذات  القوانـن  جميـع  مـع 

المسـتهلك. بحمايـة  الصلـة 
وبعـد أن كان بإمـكان عمـلاء 
عـبر  أموالهـم  نقـل  الشركـة 
“فيـس بـوك” داخـل الولايات 
لهـم  المتحـدة، أصبـح متاحًـا 
الولايـات  بـن  نقلهـا  الآن 
المتحدة وكندا وأسـراليا ودول 

الأوروبي. الاتحـاد 
ومـن المتوقـع أن تلاقـي هـذه 
الخدمـة رواجًـا كبـراً، كونها 
بتحويـل  الراغبـن  تجنـب 
الرسـوم  دفـع  مـن  الأمـوال، 
أموالهـم  لنقـل  “الباهظـة” 

دوليًـا.
تحويـل  عـبر  العمليـة  وتتـم 
العمـلاء أموالهـم إلى حسـاب 

مـرفي محـلي للشركـة في 
تدفـع  ثـم  المسـتخدم،  دولـة 
مـن  المبلـغ  نفـس  الشركـة 
حسـاب محـلي في بلـد ثـان 

المسـتخدم. اختيـار  مـن 
شركـة  عمـلاء  ويزيـد 
“ترانسـفر وايز” عـن مليون 
شـخص شـهرياً، ينقلـون مـا 
يقـارب مليار دولار كل شـهر، 
وهـي منظمة مـن قبـل هيئة 
في   )FCA( المـالي  السـلوك 

. نيـا بريطا
وتقـدر قيمة الشركة الناشـئة 
دولار،  مليـار   1.1 بــ  حديثًـا 
العاصمـة  في  ومقرهـا 

لنـدن. البريطانيـة 
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

ضجت الصحف الرياضية صباح 
السبت بخبر إقالة مدرب نادي 

ليستر سيتي الإنكليزي، كلاوديو 
رانييري، في خبر حمل لعشاق 

النادي مفاجأة كانت مطلوبة 
ولكنها غير متوقعة من الإدارة، إذ 

يجب عند اتخاذ قرار كهذا التحلي 
بالكثير من الشجاعة، عندما 

نتحدث عن مدرب لم يمضِ على 
تحقيقه معجزة الدوري الإنكليزي 

سوى تسعة أشهر فقط.

يمكـن لإقالة رانيـري أن تحمـل الكثر من 
الأسـئلة حـول الوفـاء والإنجـاز التاريخي 
الخيـالي الـذي قام به مـع الثعالـب، بفوزه 
تاريـخ  في  مـرة  لأول  البريمرليـغ  بلقـب 
النـادي، ووضـع اسـمه بـن كبـار القـارة 

الأوروبية.
 سـيطر الإنجـاز الـذي حققـه للنـادي في 
الموسـم الماضي، بالإضافة إلى إحـراز لاعبه 
أفضـل  للقـب  محـرز  ريـاض  الجزائـري 
لاعـب في الـدوري الإنكليزي، عـى النتائج 
المخيبـة التـي يحققهـا ليسرسـيتي هـذا 
الموسـم، حيـث مـن الغريـب أن يصبح بطل 
الـدوري بن ليلـة وضحاهـا منافسًـا عى 
ذيـل الرتيـب ويهـرب مـن شـبح الهبوط، 
لذلـك كانـت إقالـة المـدرب مطلـب لاعبـي 
أن  مصـادر  كشـفت  إذ  أنفسـهم،  النـادي 
أكـر مـن مناسـبة  اللاعبـن حاولـوا في 

إقنـاع إدارة النـادي لاتخـاذ القـرار.
انتقد العديـد من المحللـن الرياضين إجراء 
إدارة النـادي، الذي وصفـوه بالمجحف بحق 
المدرب صاحـب بطولة الـدوري، ولكن إدارة 
النـادي عـزت ذلـك إلى أن مصلحـة الفريق 
الفنـي  الأداء  فـوق أي شيء، فقـد أصبـح 
والحالـة الذهنيـة للفريق في أسـوأ حالاتها 
إدارة  وصفـت  كـما  الموسـم،  بدايـة  منـذ 
النـادي أن هذا هـو القرار الأصعـب التي تم 

ليسـر. في  اتخاذه 
أوروبـا  كبـار  في  معـروف  هـو  وكـما 
عـى  الحفـاظ  الصعـب  مـن  وصغارهـا، 
وظيفتـك كمـدرب لأحـد الأنديـة الأوروبية 
في هذه الأيام لسـنوات، إلا بعض الأساطر 
كأليكـس فرغسـون في الشـياطن الحمر، 

وآرسـن فينغـر في آرسـنال.

أفقي
بحرة ينبع منها النيل - طريق واسعة. 1

البلد الأولى بالتعداد السكاني - مترع. 2

إذا . 3 السينائي  العمل   - بشيئ  الأمر  ربط 

أضيف عليه صوت غر الصوت الأصي

4 . - الأعضاء  باقي  في  ويتحكم  جسمك  من 

لاعب كرة برازيي صنف الأحسن في العالم

بيت - ثمن معاملة. 5

وجه . 6  - القرد  أساء  من   - مبنى  نصف 

)بالعامية(

أداة نصب - يا للدهشة. 7

مارسات تجارية يتنافس فيها المشترون - . 8

خوف شديد

9 . - الآخرون  كتبه  ما  واستقبل  وبعث  كتب 

معنى

تمثال . 10  - الرصاص  قلم  لب  منه  يصنع  ما 

للعبادة أيام الجاهلية

عمودي
1 . - الآكشن  أفام  ممثي  من  بلجيكي  ممثل 

أرض فيها جنائن خراء يانعة

المنتجات . 2 فيه  تباع  كبر  سوق   - حديث 

المتنوعة والترويج لها

تصيد - وكالة فضاء. 3

نصف كلمة قروي - مغارة - أقدم ودخل. 4

والفوضى . 5 الخوف  شدة   - قرن  كلمة  ثلثا 

النفسية

أظلمت. 6

أعطيك وعدا - فرض من فروض الاسام. 7

قوي وعظيم الجبروت - الاسم الأول لأحد . 8

بابوات الفاتيكان

سيارة اشترك في تصميمها أدولف هتلر. 9

أشهر . 10 احدى  باسمه  سميت  آشوري  ملك 
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مدرّب بطل الدوري الإنكليزي يخرج بـ

“الكرت الأحمر”

في  فشـل  الـذي  الأول  هـو  رانيـري  ليـس 
تجربتـه الثانيـة في نـادٍ أوروبي، بـل يسـجل 
التاريـخ الكروي فشـل التجربة الثانيـة للعديد 
مـن كبـار المدربـن في أوروبـا، كـما يسـجل 
حـالات مـن النجـاح لبعـض المدربـن الذيـن 
عـادوا إلى أنديتهـم وعـادت الإنجـازات معهم.

كلاوديو رانييري 
هـو ذاتـه المقُـال مـن ليسـر سـيتي، كانـت 
لـه قصـة أخـرى في تدريـب نـادي فالنسـيا 
الإسـباني مرتـن سـابقاً، فقـد تـولى تدريب 
الفريـق الإسـباني في الفـرة الاولى في عـام 
1999 -2000 وحقـق كأس ملـك إسـبانيا في 
موسـم وحيـد قضـاه مـع النـادي الإسـباني.

ثـم عـاد في موسـم 2004 وحقق مـع الفريق 
كأس السـوبر الأوروبي، لكـن قـراره في ذلـك 
الوقـت بالتخـلي عـن الأرجنتيني بابلـو إيمار 
أدت إلى  الفريـق، سـبّب ضجـة كبـرة  نجـم 

إقالتـه عـى الفـور مـن قبـل إدارة النادي.

جوزيه مورينيو
أحـدث ضحايـا هـذه القائمـة بطبيعـة الحال 
هـو البرتغـالي مورينيـو، والـذي تمـت إقالته 
مـن تدريـب تشـلسي. وكان البرتغـالي عمـل 
 2007-2004 فرتـن  في  تشـلسي  مـع 

.2015 -2013 و
فبعدمـا  الأسـوأ  كانـت  الأخـرة  الفـرة 
كان البرتغـالي أحـد أفضـل مـدربي تاريـخ 
في  للضغـط  مستسـلمًا  أصبـح  تشـلسي، 
كان  الأحيـان  بعـض  وفي  الثانيـة  ولايتـه 
يحـاول أن يرمـي باللـوم عـى اللاعبـن أو 

النـادي. موظفـي 
ورغـم هذا الأمـر إلا أن جماهر تشـلسي لم 
تمتنـع عـن حبهـا للمـدرب، الـذي فـاز مـع 

تشـلسي بثلاثـة ألقـاب في الـدوري، وأربعة 
وكأس  الاتحـاد  كأس  بـن  أخـرى  ألقـاب 

الرابطـة. 

أوتمار هيتسفيلد 
أحد أفضـل المدربن في تاريخ الـدوري الألماني 
والـذي تولى تدريـب بايرن ميونـخ في فرتن 
ولقـب  مـرات،  خمـس  الـدوري  فيهـا  حقـق 
دوري الأبطـال مـرة وحيدة، وثلاثـة ألقاب في 

ألمانيا.  كأس 
فرتـه الأولى مـع البافاري كانـت في 1998-

2004 وكانـت هـي الأنجح فحقق مـع الفريق 
الأبطـال،  دوري  ولقـب  دوري،  ألقـاب  أربعـة 
العـالم  لـكأس  بالإضافـة  للـكأس،  ولقبـن 

.2001 في  للأنديـة 
رحـل هيتسـفيلد عـن الفريـق في 2004، ولم 
النـادي  إلى  عـاد  حتـى  التدريـب  في  يعمـل 
دامـت  ثانيـة  فـرة  في   2007 في  البافـاري 
موسـماً واحـدًا، حقق فيهـا الـدوري والكأس 
ورحـل بإرادته لتدريب منتخب سـويسرا، وهو 
يعمـل حاليًـا كمـدرب للمنتخـب السـويسري. 

جون توشاك
لريـال  مدربـًا  توشـاك  جـون  الويلـزي  عمـل 
مدريـد مرتـن في مسـرته الكرويـة وحقـق 
لقبـاً وحيدًا في بطولة الدوري الإسـباني فقط.

وفي الفرتـن عمـل توشـاك موسـماً واحداً، 
وحقـق   1990-1989 موسـم  كانـت  الأولى 
فيها لقـب الدوري مـع الفريـق والثانية كانت 

 .1999 في 
تدريـب  مـن  توشـاك  أقُيـل  عـام 1990  وفي 
الفريـق بعـد تحقيقـه للقـب الـدوري، وحـل 
مكانه أسـطورة النـادي ألفريدو دي سـتيفانو 

وقـد تمـت إقالتـه قبـل نهاية الموسـم.
وفي الفـرة الثانيـة في عـام 1999 وقـع عقداً 
مـع الفريق لمدة 16 شـهراً ولكن بعـد أن انتقده 
الفريـق، وتـدنى مسـتوى  عـدد مـن أعضـاء 

اللاعبـن في البطولـة المحليـة أقُيـل مجدداً. 

 فابيو كابيلو 
مـن أنجـح المدربـن في تاريـخ كـرة القـدم، 
تـولى تدريـب فريقـن لفرتـن مختلفتـن، 

واثنـن مـن أعـرق الأنديـة الأوروبيـة )ريـال 
الإيطـالي(. الإسـباني وميـلان  مدريـد 

حقـق الـدوري الإيطـالي والإسـباني، ودوري 
أخـرى  وألقابًـا  ميـلان،  مـع  أوروبـا  أبطـال 
مـن  يتمكـن  لم  النهايـة  في  أنـه  إلا  كثـرة، 
هذيـن  تدريـب  في  مكانـه  عـى  الحفـاظ 
في  بالنجـوم  علاقتـه  بسـبب  العملاقـن 
البرنابيـو أو السـان سـرو، حيث طالـب إدارة 
ريـال مدريـد 2007 بالتخـلي عـن البرازيـلي 

بيكهـام. ديفيـد  والإنكليـزي  رونالـدو 
وعمـل كابيلـو في تدريـب ميـلان في الفـرة 
ومـع   ،1998-1997 والفـرة   1996-1991
ريـال مدريـد في الفـرة 1996-1997 والفرة  

.2007-2006

كيفين كيغان
بالإضافـة  أنديـة  عـدة  تدريـب  توليـه  رغـم 
بـن  العلاقـة  أن  إلا  الإنكليـزي،  للمنتخـب 
الإنكليـزي كيفـن كيغـان ونـادي نيوكاسـيل 
يونايتـد كانـت الأعمق، حيـث درب النادي عى 
فرتـن، الأولى في 1992 حـن تـولى تدريب 
الفريـق لخمـس سـنوات، وحقّـق معـه نتائج 
جيـدة إلا أن وفـاة أحـد أقاربـه أرغمـه عـى 
تقديـم اسـتقالته بشـكل مفاجـئ في 1997. 
عـاد كيغـان إلى تدريـب نيوكاسـل في 2008 
مـرة أخرى، لكنه لم يسـتطع إضافـة أي شيء 
جديـد للنـادي، فقـد كان لديـه مشـاكل مـع 
المالـك )مايـك أشـلي( دفعتـه إلى الاسـتقالة.

زي ماريا 
خوسـيه مارسـيلو فريـرا البرازيـلي والملقب 
بــ زي ماريـا، يملـك قصـة فشـل لم تسـعفه 
كيهلـول  نـادي  مـع  الكرويـة  خبرتـه  فيهـا 
الرومـاني، رغـم منحـه أكـر مـن فرصـة من 

قبـل إدارة النـادي. 
ففـي 2015 تمـت إقالتـه مـن تدريـب نـادي 
النتائـج،  سـوء  بسـبب  الرومـاني  كيهلـول 
ورئيـس  مالـك  أن  الأمـر  في  الغريـب  ولكـن 
النـادي غـرّ رأيـه في اليـوم التـالي وأعطـاه 
فرصـة أخـرى، ولكن عـاد ليخـسر في المباراة 
التاليـة والتـي كانت المسـمار الأخر في نعش 
المـدرب البرازيلي، لتتـمّ إقالته مـرة أخرى بعد 

واحدة. مبـاراة 

قصص نجاح لم 
تستمر لكبار مدربي 

كرة القدم



تـوفّي الفتـى السـوريّ )م. ه( الـذي تعرضّ جسـده 
للحـرق بشـكل كامـل، الأربعـاء 22 شـباط، بعـد أن 
رفضـت المستشـفيات اللبنانيـة اسـتقباله، واضطـرت 

عائلتـه لنقلـه إلى دمشـق.
ونـشرت عنـب بلـدي قصّـة الفتـى الـذي يبلـغ مـن 
العمـر 17 عامًـا، وهو لاجئ في لبنـان وكان يقطن مع 
عائلتـه في منطقة البقاع، وبحسـب والـدة الفتى، فإنّ 

النـار شـبّت في جسـده أثناء إشـعاله النـار للتدفئة.
وكان مستشـفى جعتاوي في بروت، رفض اسـتقبال 
الفتـى دون تأمين ضـان مالي مبدئي قـدره 30 ألف 
دولار، ومبلـغ ألـف دولار أمـركي لليـوم الواحـد، ما 
دفـع والدتـه إلى نقلـه إلى دمشـق، بعـد دفـع مبلـغ 

400 دولار للأمـن العـام اللبناني.
كـا رفضـت مستشـفيات عـدّة في دمشـق معالجـة 
حالة الفتـى، نظراً لكونـه مصاب بحروق مـن الدرجة 
اسـتقبال  “المهاينـي”  مشـفى  قبـل  أنّ  إلا  الرابعـة، 

حالتـه، مقابـل 800 دولار لليـوم الواحـد.
الطبيـب المـشرف عـى حالـة الفتـى، أكّـد أن نسـبة 
ا، إذ تغطـي  الخطـر عـى حيـاة الفتـى كبـرة جـدًّ

جسـده. مـن   100%
وأوضـح أنـّه خال 48 تـم نقل 30 ليتر من السـروم 
أن  متوقعًـا  بازمـا،  وحـدات  و10  للفتـى،  الملحـي 

تحصـل الوفـاة بغضـون خمسـة أيام.
ويعيـش في لبنـان نحـو مليـون و70 ألـف سـوري، 
بحسـب أرقام منظمة الأمـم المتحدة لشـؤون الاجئين، 
يعيـش أكـر مـن نصفهـم في مخيـات تنتـشر في 
تـردي  مـن  ويعانـون  اللبنانيـة،  المناطـق  مختلـف 
الأوضـاع المعيشـية، فضـاً عن المشـاكل اللوجيسـتية 
المتعلقّـة بصعوبـة حصولهـم عـى الأوراق الرسـمية.
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نبيل الشربجي

)جنـوب  عنتـاب  غـازي  بلديـة  ضمـت 
تركيا( أطفالًا سـورين إلى فرقـة “الإيقاع 

للبلديـة. التابعـة  للأطفـال”،  الموسـيقي 
وبحسـب مـا ذكـرت وكالـة “الأناضـول”، 
فالسـوريون  شـباط،   23 الخميـس 
سـيعزفون مـع نظرائهم الأتـراك، في حملة 
مـن قبل البلديـة، لإبعاد الأطفال السـورين 

عـن أجـواء الحـرب التـي فـروا منهـا.
وقالـت الوكالـة إن الفرقـة، التـي ينظمها 
مركـز أنصـار الاجتماعي، اسـتطاعت ضم 

25 طفلًا سـوريًا حتـى الآن.
مبنـى  في  تدريباتهـم  الأطفـال  ويجُـري 
التابـع  الثقـافي  أرصـوي”  “عمـر  مركـز 
إحـدى  في  كنيسـة  كان  والـذي  للبلديـة، 

التاريخيـة. الحقـب 
وقـال مديـر مركـز أنصـار، أتشـيك غـوز، 
إن البلديـة تسـعى إلى مسـاعدة الأطفـال 
المشـاكل  مـن  التخلـص  عـى  السـورين 
النفسـية التي تسـببت بهـا الحـرب، وذلك 
عـبر نشـاطات عـدة تجريهـا بـن الحـن 

والآخـر.
الأطفـال  دمجـت  البلديـة  أن  وأشـار 
السـورين مع نظرائهم الأتـراك، إذ “يتدرب 
المقطوعـات  ويعزفـون  معًـا،  الجميـع 

بتناغـم”. الموسـيقية 
دائـرة  في  المسـؤول  أعـرب  جهتـه،  مـن 
مـوسى  الاجتماعيـة،  والشـؤون  الثقافـة 
يلـماظ، عن سـعادته بدمج أطفال سـوريا 
بالمجتمـع الـركي، والعمل عـى إخراجهم 

مـن “المأسـاة” التـي عاشـوها.
وقـال يلماظ “لم يعـد الأطفال السـوريون 

ضيوفنـا، بـل أصبحوا جـزءًا منا”.
الموسـيقي  “الإيقـاع  فرقـة  وتأسسـت 
للأطفـال”، في مدينـة غـازي عنتـاب قبل 
وكانـت مقتـرة عـى  خمـس سـنوات، 
وجـود أطفـال أتـراك، قبـل إشراك البلديـة 

فيهـا. أطفـالًا سـورين 
وبحسـب إحصائيات الأمـم المتحدة، يعيش 
في تركيـا قرابـة 1.2 مليون طفل سـوري، 
مـن أصـل ما يقـارب ثلاثـة ملايـن لجؤوا 
إليهـا منـذ عـام 2011، ويركـز معظمهم 

في مدينـة غازي عنتـاب جنـوب البلاد.

لقطة من فيلم "ذي أذر سايد أوف هوب" في مهرجان برلين السينمائي - )إنترنت(

وفاة فتىً سوري 
رفضت مستشفيات 

لبنانية استقباله

غازي عنتاب:

أطفال سوريون يعزفون
في فرقة إيقاع تركية

وبحسـب ما ذكرت وكالـة “رويترز”، 
إدارة  فـإن  شـباط،   25 السـبت 
الجائـزة  هـذه  خصصـت  المهرجـان 
بمناسـبة مـرور عـشرة أعـوام عـى 

المهرجـان. انطـاق 
ورشـحت مجموعـة من أفضـل الأفام 
التـي عُرضـت في الـدورات السـابقة 
الفيلـم  والتـي سـتنافس  للمهرجـان، 

السـوري عـى نيـل الجائزة.
ومنهـا، الفيلـم اللبنـاني “12 لبنـاني 
الشـعور  “عـن  والمـري  غاضـب” 
بالـبرودة” والفلسـطيني “رحلـة في 
الرحيـل”، والفيلـم الإيـراني “المهنـة: 

صانعـة أفـام وثائقيـة”.
وتروي الشـاعرة السـورية هالة العبد 
اللـه، في فيلمهـا معانـاة ثـاث فتيات 
سـوريات في الغربـة، وحنينهـن إلى 

لوطن. ا
جائـزة  عـى  الفيلـم  حصـل  وقـد 
مهرجـان  في  التسـجيليين”  “اتحـاد 
فينسـيا الأخـر، وكذلك عـى الجائزة 

البرونزيـة في مهرجـان دبي الدولي، 
ونافـس في مهرجـان القاهرة لسـينا 

المـرأة بدورتـه الثانيـة.
وهو أول فيلم للشـاعرة السـورية هالة 
العبـد اللـه، مـن مواليد مدينـة حاة، 
شـاركها في إخراجـه السـوري عـار 
البيـك، واقتبسـت اسـمه مـن عنـوان 
قصيدة للشـاعرة السـورية دعد حداد.

الـدولي  القاهـرة  مهرجـان  ينطلـق 
العـاشر لسـينا المـرأة، السـبت المقبل 
الموافـق 4 آذار ويسـتمر خمسـة أيام، 
ويشـارك فيـه 59 فيلاً مـن 23 دولة 

العالم. حـول 
ويهـدف المهرجـان إلى تقديـم أعـال 
من صنع النسـاء لزيـادة إنتاجهن من 

الأفـام سـواء الوثائقيـة أو الروائية.
أن  عـى  المهرجـان  إدارة  وتحـرص 
مجانيـًا،  الأفـام  حضـور  يكـون 
صانعـات  مـن  عـدد  دعـوة  وعـى 
أفامهـن  تعُـرض  اللـواتي  الأفـام 

المهرجـان. ضمـن 

فيلم سوري
ينافس في مهرجان القاهرة 

لسينما المرأة
ترشح فيلم “أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها” 

للمخرجة السورية هالة العبد الله، لنيل جائزة “أفضل 
فيلم خلال السنوات العشر الماضية”، في مهرجان 

القاهرة الدولي لسينما المرأة.


